والغناء العريى 
مع السيرة الذاتية للفئان عبده الحمولى 


الك فح العرب لمصر 

0 - تاريخ مصر إلى الفتح العثمابئن 

* - الجيش المصري البري والبحري في 

4 - تاريخ مصر من أقدم العصور إلى 
الفتح الفارسي 

ه - تاريخ مصر من عهد المماليك إلى 
فاية حكم اسماعيل 

5 - تاريخ مصر من الفتح العثمابي إلى 
قبيل الوقت الحاضر 

/ا ‏ ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا 

8 - تاريخ مصر.في. عهد الخديوي إسماعيل 
باشا (مجلد أول) 

4 - تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل 
باشا (مجلد ثابي) 

1 فتوح مصر وأخبارها 

١‏ - تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في 

تاريخ مص القدم 
بخ مصر 
0ت قوانين الدواوين 
١‏ - تاريخ مصر من محمد علي إلى 
العصر الحديّث 


مكبنبة مدبولى 


” ميدان طلعت حرب - القاهرة - ت :١5147هلاه‏ 


4 الحكم المصري في الشام 

ه١-‏ تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق 

5 - آثار الزعيم سعد زغلؤل 

7 مذكرابي 

8 - اميش المصري في الحرب الروسية 
المعروفة بحرب القرم 

8 ع وادي النطرون ورهبانه وأديرته 
ومختصر الننطاركة 

٠‏ الجمعية الأثرية المصرية في ضحراء 
العرب والأديرة الشرقية 

7 الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع 
البحر الأبيض (النيل الأبيض) 

”> 7 السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال 
ا ل 

”> صفوة ألعصر 

”> -المماليك في مصر 

5 - تاريخ دولة المماليك في مصر 

5 سلاطين بني عثمان 

17 - محمود فهمي النقراشي 

28> - دور القصر في الحياة السياسية 

8 مذكرات اللورد كيللرك 

 ”٠‏ عادات المصريين 


١ خنقاوات الصوفية ج‎ "١ 
" خنقاوات الصوفية جَ‎  ""؟‎ 


 #‏ محفة الناظرين فيمن ولي مصر من 
الملوك والسلاطين 

5” - تاريخ عمرو بن العاص 

ه“” ‏ دور القبائل العربية في صعيد مصر 

5" علاقات الفاظميين ق مصر يدل 

/ا” ‏ عيد الرحمن الجبرى.ه اجزاء 

8“ مصر في العصر العثمائئ في القرد " 

4م خطط المقريزى ” اجزاء (محققة 
منقحة في ٠‏ صفحة) 

و»# ‏ صفحات من تاريخ مصر ايب 
باشا سامى) 

١‏ - ضفحات من تاريخ مصر (سيد مرعى) 

سلا الأمير التعري المسلم 

ع - مالية "مصر 

» -الموسيقى الشرقية 
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ا هه ا روش 8ه جه 
الموسيقى الشرقيم, 
:والْفْبَاء العريى. 
مع السيرة الذاتية للفنان عبده الحمولى 


رقم الإيداع 


: الموسيقى الشرقية والغناء العربى مع السيرة الذاتية للفنان عبده الحامولى 
ب : فسطندى رزق 
: الأولى عام 1571م 


الثانية عام ٠٠م‏ - مكتبة مدبولى 


: مكتبة مدبولى ١‏ ميدان طلعت حرب ‏ القاهرة 


تليفون 01/01557١‏ فاكس 01078605 


ل 


الترقيم الدولى:: 977-208-284-5 


03 صفحات من تاريخ مصر 


4 شش ** + 
٠0‏ نف 
والغناء العحريى 
مع السيرة الذاتية للفئان عبده الحمولى 


تقدي ركريم وعطف سام من جلالة الماك فاروق المعظم 
لؤل ف كتاب الموسيق الشرقية والغناء العربي 
ونصرة الخديوى امماعيل للفنون الخجيلة -- وعبده الخذولي 


حضرة المحترم فسطندى رزق افندى 


رفعت الى الانظار العلية الملكية النسخة التى 
قدمتموها الى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم 
من مولفكم ' الموسيقى الشرقية وفن الغنا* فى عيد المغغودت 
له الخديوى اسماعيل ياشا ' فنالتحسن القبلول ٠‏ 
0 : 7 
/ 


كاي لسن 06 دنس « ديري باس دم يلير وميا عيش مول 


ال ىعس سام عرد ١‏ ليك أوارارول ,ملك رهاظم 
ريرق 

١‏ ديس سألا ناد والل يري جوابس .عبد رسيي ىالعريز .يسنا الطشيعق 
اي اررصفاب . ود امون بيد" ٠‏ رمف ظ 4 الع رباررض . سي ىرلا , اروف 
ماه لذلك سأسيا ب جاع ١‏ رما انا و ع مأررل مشر بابر سوار والسْمْس 'مَامرٌ 
الا وطير' لرعم . وموس فراعرثها عد الوب عرف . رارع مه ريا را ريت 
فى كسار" لضي ١‏ وابلب لهف رو اسيك ٠‏ ولس ميعز ٠‏ دجب رهد بسن 
سر راك بوسر , اا قر عرس سن الهم 2 وس لفون 
ررس لبر 'الولسرصرا في . كبزي الال 20 هم لموس رفراء باهم 
00 والماب راررئهاء ْ .بر لدوم والمارف 1 ينالعا والفنوي 
م امس صما ثشر وماس وصس وصسفا ب 

ولاكانك كمس قله ولزن ٠‏ ولان ره ارول امل فلت فيا لغرب بببنيا م فوم 
رون وى عبرا مرسئّى عير مكمه إشاء لدم الى سار اوسفا: عن 
اعرد شاه بعورء سُرواً, . تنعت مر لطر ٠‏ رايا .أ للها مان الما . رتراس 
ا لبوعب والفساع ٠‏ وس فا عرس در سأ مله لام سُعيرا ٠‏ مانا لحخوءٌ 
عدديها وعزنا وايائيا ٠‏ رانك ادقع بس هضوع ارا يليم كنإيفط الزفي 
ترص لاه ٠‏ ورس ف الدواء . لشفا عام جرد علا مار رمرسيقة ةا اراء انا ولف 
اننا . امسنانا يديع مكسالاك م ٠‏ رابراسأل ايل ملف ممونا داب المي 
الذ ف نت ب قل راون ء صلم ب دعس علد م ٠‏ كرس رب عير ماصيعر 
اللاي اي للصي ناو كبرب . ' 


هدمرة ضامتب الجمرد” الك فار وى, ارول لمعلل 


يكس العم 


د[ يوون عل عن كن ال 


هذا بناء الى والملاك هدم 


5 8 5 8ت 0 1 
فؤاد» ابن ؟ ومصر غير امنة ا 


الرجح عانية واللوج هانعم 


خافتنا لا برق الضير اويا 
8 . 


فاق عد كاله الاب 
ولا ؛ 6 ن 9 لا 9 


البو لضافت 4د انأ أنه دصرم 
١ 1‏ 1[ 5 
فؤاد لاالصير ا عدو حراح فق عجعىو 


الآ 


كذ كنك وجى براعى حين اشرعه 


١ 1‏ 
الاائر العيث والامل الهرد ا مرهعوم عمر 4 يرلل 


ا ا ل 0 


عيدو الخو وعد العقاء والسيدة غبر الاطرية وخليل باتى آذا كن الجناق الخد بو اسياغيل 


رسيا تسياذرى رزو مؤلف هرا الكتاب 


لقد أشربت محبة المرحوم عبده الجولى منذ نعومة أظفارى يوم خالط المرحوم والدى 
بالزقازيق وزارنا فى دارذ! وغنانا غتاءه العربى فأتجبت به أيا اتجاب وارتس.ت فى ذهنى صورة 
العرو بة الفخمة ما مَل امامنا من المركات والأ قوال التى صرت لى إياء العرب وفروستنهم وعظءتهم 
وما أتاه من شجي” التلحين وحسن الأداء وتفخيم الافظ الدال على مناه والابانة فى عخارج المروف 
نهو حر بأن يكن بغريد الشرق الذى لا تفتح العين على مثله وأخذت منذ ذلك المين أشعر 
بنيار موسق يِمَتَى في عروق الى أت أضحيت من المولعين بالغنآء العربى الذى لا أصبو إلا اليه 
وحزت ملكة التمبيز بين جيذه ورديثه لاسما اذا سممت ركرا لخليط مجدد . ولا هبعلى الموسيق 
العربية عاصف التجديد وحاول أن يعتلم جذورها من ترينها المماركة الخصبة شرت لصد ذلك التيار 
عنها غيرة على عنامتها وسحرها واتقاء للرمق الباق مها إذ هى الآن والياذ باللّه واقفة على مفترق 
حر بين لا محيد طاعن ساولث واحد منهما فاما أن تحيا وتستعيد ماضى شبابها اذا تداركبا أولو الأعر 
منا وإما أن يسجل عليها اموت الذى لا حياة بعده إذا القينا حبل الجددين على غار بهم #هزون على 
تلحيننا القومى ويرتضخون لكنة غربية بدلا من ترديد نبرنا العربى ويشوهون محاسن الموسيق 
العربية التى وضع قواعدها أسلافنا الموسيقيون المعسربون و يقضون على تقاليد الشمب المصرى الذى 
.يني بالقطرة و يحتفظ بصبغته وهاليده 
على أنه ليس من غرضى فى هذه المقدمة الوجيزة أن أعارض ف التجديد الذى يٌصد منه 
زيادة ثروة موسيقانا الشرقية والتدرج بها من حدن إلى أحسب نكا هو شأ نكل فن ينقصه التتقيح 
والتحسين(والكال لله وحده)أو أن أصرف الجددين الجتهدين عن التوفر على توسيع نطاقها واللووض 
بها إلى أعلى مستوى يليق بعظيتها ود الشرق و يحفظ لنا ما خلفه لنا الساف من الموسيقيين 
العبقريين من قواعد ثابتة وقوانين مرعية إذ افى أرحب بكل تجديد مبنى على الأصول ويرجع الى 
مستقر معروف وأسلوب مألوف لكن الجددين والأسف يملا جوانى فى واد ونواميس الموسيق فى 
واد وقد هاهوا فى أودية الضلال وأضلوا ساءعيهم وليتهم تصرفوا فى التجديد على حسب القواعد 
الصحيحة محترمين المتاييس وراعوا الننم والمقاطع والموازين الموسيقية والتوقيع ما يطابق معنى الأغنية 
النظومة ومثل الموازين الموسيقية كثل الأأبحر للشمر ذى الأ شطر الصحيحة القياس 
أما الألحان القديمة فيتوفر فيها حسن التوقيم وضبط الابقاع ولوكان ٠احنونمسا‏ يقتصرون على 


١6 مقدمة‎ 


نعمة أوأ كثر و فى كل حال خير من الالحان الحديثة التى لا يتوفر فيها حسن التوقيع وض 
الابقاع فضا عن عدم مراعاة ملحنيها لمعنى 'الأغنية أو الدور أو الموشح مبماكثرت أنناهبا اعدم 
ضبطلهم القواعد الأساسية التى يجب أن تبنى عليها أغانيهم من جية ولعدم تمكنهم من قتل الغهات 
ذرسا من جهة أخرى ليكذاوا رد على جمال التلحين . 

فاذا استمروا على هذا المنوال قضوا على الموسيق العربية قضاء مبرما وأضحت لا أثر لها فى 

الؤجود . وما حماية الآلحان التى تكاد تبتلعها مجمة التجديد الا الاحتفاظ بروح معمر الخالدة 

هذا هو الداء الدفين لموسيقانا اذى يستعصي شماوه اذا أهملناه ول نعالجه بسرعة وقد وصفته 

وضنًا لا يخا الخبير فيه أدى راب أما الدواء فيلخص فيا أن : 

(1) وجوب تأليف لنة فنية من أعضاء المسهد الملكى للموسيق العربية ومن الموسيقيين 
والشعراء د فى خارجه من يشار اليهم بالبنان يكون من اختصاصهبا الاشراف على كل 
لحن جديد حجن والقيام بفحصه 0 من الوجهتين التلحينية المي ) مع مراعاة 
ما اذا كان لفظه ومعناه منزهين عا عاب ) حتى اذا حاز القبول برخص لصاحبه 
بنشره واذاعته ماذا وإلا تجرى «صادرته بماعدة الميئة الماكة ذمانًا لتتفيذ شر وط 
الاحنة المشار اليها 

)0 سهد الى المعهد بالأبرخص ارؤساء التتخوت للالات الوترية بأن يستيدوا العازفين 
السابق تشغيلهم على مخوتهم بعازفين جدد لا يغتهون طرق اشغالم .ولا مزاياهم الخاصة 
إذْ ان لكل رئيس عادة خاصة ومزية خاصة وروحًا خاضًا بدليل أن تذت الأستاذ 
مد المقاد كان لا يشتغل الا برئاسة عبده اللمولى ولم يستطم أى قانونجى فى عصره أن 
يدوزن قانونه بالسرعة ة لكان , بدوزنه با مد المقاد المكير ولا أن ريصور ننهاته على 
آلته وكان لكل رئيس خت خاص وعازفون خصوصيون لا فى الابدال ءن ضرر 
ص لايحنى لا سما فى عدم امكان دوزان الآلات واندماجه_ا بعضما فالات 
الدوزان والميزان لازمان للموسيق الصحيحة وقد قال «وزارت « الموسيق ميزان » 

١ )*(‏ .أن يعهد الى العهد فى تكليف أشخاص اتجول فى البلاد الريفية للبحث عرن 
ذوى الأصوات الحسنة من الصبية الريفيين بين جماعى الأأقطان والهال بالصانم 
وامحالم وغيرها لاستحضارجم وتعليمهم أصول الغناء على الطراز العرلى «بتدئين بترو يض 
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أصوانهم كترويض الأجسام على الرياضة البدنية وقرينها على المقامات تدر ييا 
واختبارم أخيراً فوق الاذن على حد ما كان يروض أوتار صوته المرحوم عيده الجولى 
على مأذنة جامع الحنفي واتماعا لخطط الموسيقيين الغربيين فى مثل ذلك ٠.‏ ولاغرابة فى 
اثتقاء الصبية من بلاد الريف فى الوجهين القبلى والبحرى لأن عبده عبقرى الشرق 
رأت عيناه النور فى ( حامول ) ومحد عمّان الصعيدى أصلا ( من طبطا ) واد فى حى 
بولاق حيث كان رن على أعال البرادة فى ورشة . ويقوم الممهد بدفم نفقات هذا 
الشل: ويحتم عليه أن يعلمه الموسيق العر بية بحذافيرها وعلى حسب قواعدها مع ادخال 

فل الحدثة الختارة فسا بشرط أن تلاثم الذوق المصرى ؛ ولا تمس الي 
اد كرابا 

على الصحافة المصرية المرة التى يناط بها ارشاد الأمة الى سبيل الهدى ألا تألو 
جيداً فى لنت نظار الأمة والجددين على صفحات جرائدها إلى وجوب مراعاة الشر وط 
السابق الاياء اليها احتفاظً يجهال موسيقانا وتروتها وقوتها التى هى أشهر من أن يبه على 
وجوب الاحتفاظ بطابعها الشرق وصبغتها وذوقها السيم الصمرى البحت لأن الدبن 
اف سني اوالقراة بهاة لق وميا كتل عصير الشجرة فلا تحيا إلا به 
وبدونه تين أعضان أوءو تاغرت وك وكل شعب يقبل الأعور علي علا ا دوك 
تمحيص ولا يحث ولا برهان استنادا آلى عوامل ؤّْرة أو جاه أو ثروة أو دعاية غير 
صحيحة يكون هدق التغرير والخدعة وقد وجدت نزام على فى إبان النهضة القومية فى 
جو الحرية والدمقراطية أن الفت النظر الى مجابهة الحقائق بلا وجل ولا محاباة ولا تقايد 
أعى بل بثقة وصدق وشجاعة وحسننية فى ل مليك البلاد المعظام جلالةفاروق الأول 
الدمقراط الذى ولا شك سيحذو حذو جلالة والده فى السبر على الفنون الجيلة 
عرفا وسيل عل فيوس قسن الل ذزوة الحد والنفادة لزلا خبوة سا كن 
الجنان والده لما كان لأذى هيئة فنية أو رسمية فى مصر من أثر ولا قامت لاموسيق قائمة. 
وعسى الحدثين بعد هذا التنبيه أن ينتزعوا عن طائش رأيهم فى التجديد وشو بوا الى 
الصواب فان الرجوع الى الحق ممدة والمضي فى الباطل منقصة . وفقنا الله الى السبيل 
السوي” وهو مالك الامور م المؤائف 


0 5 
فى تاريخ لديو اسماعيل 


وأممرم لفون امير" 

لا كان ثم المنفور له الخديو اسماعيل نش العلوم والمعارف » و إحياء الزراعة ؛ 
وتوسيع نطاق الصنائع الوطنية » وترويح التجارة ؛ وتثقيف امرأة ؛ وتشجيع الفنون 
اللجياة ؛ وني مقدمتها الموسيق العربية ؛ والغناء والعثيل » نشط للجري في سبيل 
الأم التمدنة ؛ ول يأل' جهدا في تحسين الصلات؛ وكين الألنة بين المصريين» 
وبين الجاليات المتوطنة مصر ١‏ احق بلغت ف عصره الذهبي ذروة المجد , وأوج 
الجعارة والمدنية , وأصبحت حرية 10 قطعة هن أور با لاه ن أفريةياما 
صر بذاك شخصياً . 

و ن مآثره اليلة» أنهكان أبا الفلا يدافع ء عن كانه ؛ ويحى ذماره » و ١‏ 
شغوفا بالزراعة إلى أبعد درجة » وكان 4 يحب مصر حباً صحييحًا متفلفلاً في قرارة 
نفسه» فاحتفظ بتقاليدها القومية؛ وطبعها الشرتي الذي انّسمت به وتفانى في رفع 
منارها في بلاد الغرب » و بامى بشعورها ء ونش لختهاء لغة الجال والجاز» وتعفايم 
الناطين بها في أنحاء الشرق »؛ بدليل ما عرضه سنة ١871‏ في معرض باريس الذي 
اشتركت فيه الحمكومة رسيا ؛ من كابيل قدية ؛ ومن مومياء ارمسيس الثاني » 
ملقب بسيزوستر؛ ل ل اه 

من الفراعنة » وغاذج للحماة المصر َه اقنئة كيت + شيخ الباد ٠‏ وهياكل مصانع 
لتترع التي بعترها أدق تغبير ) ملك حسة آلاف سنة فلن لآن بام 
من أن في خلالها دالك دول )2 كك نت عروش ا ٠‏ وأشكال « وكايل » وبيوت 
علي أقدم طراز» فسيحة الارجا؛ ؛ تطل نوافذها من الداخل على ردهات مقامة في 


يل 


لحة فى ناريخ الخديو اسماعيل ونصرته للفنون اججميلة 


وسطها فسقيات مزينة بالفسيفساء؛ وعلى سطوحها قباب” جميلة ؛ وبخارجها ترى 
مشربيات بارزة بديعة الصنع . وكذلك عرض الحياة المصرية الحديثة ما امتازت به 
من مصنوعات فائقة الوصف ١‏ كلا قثة المطرزة بالذهب » والأواني الخزفية » 
والجاود المدبوغة والمنقوشة تنش يما . وءن آلأت الطرب : العود ؛ والقاثوف » 
والكان ؛ والناي ؛ والر بابة التيكان يفضاها على الكان لما مصرية يحت ؛ 
والمزمار البلدي ؛ والصنوج . والصاجات لزوم الرقص البإدي ؛ والدربكة ؛ والرق ؛ 
والطارء والنقرية « والسنتير» مما كان مبوى أفئدة المتفرجين والزائر ين للمعرض 
من سائر بلاد الغرب لا سيا اسكندر الثاني ؛ وفرنسيس بوسف أمبراطوري روسيا 
والمُسا» وقكتور عمانويل الثاني هلك ايظاليا: وغليوم ولي عهد بروسياء والبرت 
ادوارد ول لى عد انكلترا » والساطان عبد العز بز الذين طأطأوا رفسم المتواجة 
إكاراً وإجلالا شال وموم داه وعد د > وار الإزوطات خا وشترقان 
وأضحوا تأماون تأملاً ملياٌ يأ في سر تحنيطها ودقة مصنوعات المصر ين حتى اننهوا الى 
استهتار ما أناه الغربيون من ضروب الاببتكارء وصنوف الأكتشاف والاختراع . 
على أن جهوده م يقف عند هذا المد لحسب ؛ إل أنه لما قنا ل راجِعًا الى 
معن عد وعقة إلى اوز] حك شاهدذ المبابي الناأطحة لاسحاب. والمنثئات البدبعة 
ومسارح العا ل والغناء ؛ والمدارس .؛ والمعاهد العامية ١‏ والأندية. الأدبة ادبت شه 
الغيرة:الصادقة على مصلحة مدر : فأخذ على عاتقه أن قم فسها اقتداء بالغرب 
القصور الفخمة ؛ ونشمد دوراً للعلوم ؛ ومعامل لاصنائع احا رمه عام ١‏ 
مدرسة السيوفية للبنات الجانية » داخلية 0 ؛ ومدرسة ثانة بالقربية لشدة 
الحاجة المبا» أَمّها بنات الأعراء والعقياء , وأ كابر الموظ ين . وكانت برامجهما 
تشمل تعليم | للغتين » العربية والفرنسية » والجغرافيا» والر. م ؛ والأوسيق العر ف 
رخال الائرة ؛ والتطريز بوالطخ ::واتفبير الززلي د 
: تثقيف عقول البنات بنوع خا : لتشيرف الراة سم وافر من العم يرقم منزامهاء 
وتبلغ به المكانة اللثقة نقة مهاء بين الأسم المتمذنة , كر عضواً قوياً أ في الجنمم 
الإنساني » وكوكنًا مزيراً يستضاه ب في اتا إزوجية ؛ ومشلا صالمن » في تر بية 


نحة فى تاريخ الخديو اسماعيل وتصرته للفنون الجميلة 


ابنها وابنتباء فينشان عضوين سليمين عقلا وروحًا وجسماً : نافمين لنفسيهما 
ولأزدا ل رواائل انسل في اجيم لعزم ) 

وتما لا مختاف فيه إثنان ؛ أن الازبكية كانت مستنقما ينبت فيه النبات الماني 
الكثيف ؛ ويف يض البعوض الناقل لامدوى » فأ زيات" بناء على أمره السابي 
تلك المياه الرأكدة ؛ بعرفة برهارن بك مدير الادارة بوزارة الأشغال العمومية 
سنة 800 1؛ وغرست الأشجار على اختلاف أنواعها ‏ صفوفًا منظمة » وأكنست 
أرضها بثوب سندسي قشيب » يشرح المصدرء وير العين . وأقيمت فى وسطيا 
النسقيات التي تنفجر من فوهاتها اليه المتلألثة ؛ وبي فيها أجمل أنواع السمك , 
وال مصابيح الغاز في أرجامها ؛ وبئيت الجبلاية على أبدع طراز ؛ وهي لا نزال 
مائلة أمامنا للان ؛ وصقت الأ كشاك 4 الحديدية حوها * 08 توما 
لاطرب » عت فيها أشبر المغنين والمغنيات » فصير مجهوده وابتكاره من الساتقع 
الآسن رياضًا تجري من تحتها الأمار» وأطياراً تغرد على أفنان هائلها ؛ ووجوه 
حسان تلوح في غدران مناهلها » وتحت ظلال نارجيلها؛ و يشر مسطحها بنحو 
١٠‏ مترمريع . وكانت أرضها موقوفة لآل البكري ؛ واستبدات بأطيان 
ناحية بيت ؛ تزيد على مساحتها أضعافا مضاعفة . وقد أصدر أمره الكريم بنشبيد 
مسرح للكوميديا بناحية منها في 70 ُوفير سئة 1871 » واحتفل بافتتاحه فى مساء 
فنا ركه ا رالعكا ل دون اه ن يمضي على إنشائه | كر من أثنين 
وأر بعين يوما . 

يل ا وبانت 
تكاليفها نحو ٠‏ الف جنيه ؛ فأحضر الما من أوربا فرَقًا التمثيل م أعلى 
الطبقات . وكانت أول الروايات التي مُثلت فيها بوجه التحقيق رواية « ر يجولوتو » 
التي حضرها كل من الخديو اسماعيل ؛ والدوق والدوقة داوست ؛ وذلك في 
أول نوفير سئة 1418 كا جاء بالجريدة الرسعية بتارعخ ٠١‏ منه. 

ولشدة ولعه با مصرية كلف مار بدت بك الثثربتأليف رواية « عائدة المصرية » 
وأناط ردي الموسيقي الطلياني الشهير بتلحين أنغامبا الشجية ؛ ققنام تقثياها أقدر 
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حة فى تاريخ الخديو اسماعئل ونصرته للفنون امجميلة 


الممثلين والممثلات في مساء 4" ديسمبر سنة 1475 » وعزفت الأوركستر الطليانية 
بننهاتها الشجية . عرفا أخذ كر اسماعيل سروزاً أدئ يه 
إل منح ردي وجوقته 0٠.٠ر.١ه١‏ فرنك ذهب . لف بعد ذلاك المسرح 
اط لي القرر سي ''عم 1ل بوك1 ملألغسره0 ح[». : 

أما ما كان من أمر الكثيل العربي ؛ فكانت ححر زاؤوية يناه » فرقنا المثيل 
للم تقاش وبوسف خياط . ومن الروايات التي حضر الخديو اسماعيل تمثياهاء أذ كر 
روانات « أبي الحسن المغفل » و « هارون الرشيد » و« أس الجلس » وبءعض 
روانات أخرى لوليار الشاعر مزلي الفرشي مثل روابات « البخيل » و « الطبيب 
2 أنه »و« الع تارنب » و« النساء العالمات » التي قام بتعريبها عمان بك 
حلال المعروفة عا أي . 
8 هقنع !اللللة؟ 168 أت ,101[أة1ة ,تنا عاق لأععا ف ع1 ,موحل" 

ولما كانت الروادات العثيلية من أنجم الوسائل ؛ وأفمل العوامل في :مهديب 
الأخلاق وتنوير الأذهان : و<ث النفوس على النضائل والحامد؛ يما تصوره 
للحاضرين من مناظر لافضيلة والرذيلة » والعدل ؛ والفلم ؛ والوفاء والغدر ؛ والصدق 
والكذب. إلى غير ذلك من الخصال : بارزة نحت ثوب من اللهو والفكاهة والجد 
فضلا يما تنطوي عليه من حقائق تابنة ؛ ووقائع تار يذية ؛ وحوادث وعبر هذا 
الكون ؛ تتكرر على مرور الأيام ( ولا جديد حت الش.س) عمد الغذورله الخديو 
اسماعيل إلى تشجيع أبناء وادي الثيل على غشيان دور الأوبراء وسارح الكثبل 
الراقي » والملاهي البريئة ؛ رغبة أن يريهم بعين التقد ؛ ونور البصيرة ؛ العمّر في حياة 
من مضى من الأ » انبا للأمس. بالعروف » والنعي عن المتكرء بدلا من سماعهم 
القصص الرافية » و-هاسة عنترة بن شداد » وحروب الزناني خليفة » والزير سالم» 
وسير أبي زيد الهلاللي سلامه ؛ وقصص الف يلة وأيلة ؛ وحضور الألعاب ال مبلوانية 
والأراجوز التي انسع اها عند المصر بين ؛ وأصبحت مبنة لأر باب الجهالة والدها ٠‏ 
يتفننون في متنوع أساليبها» جرًا ننم من أهل السذاجة فبهم؛ وذلك في بدء توليه 
الأريكة الجديوية . وكان لشدة عطفه على تلامبذ المدارس العلياكالهندسخانة 


لحة فى تاريخ الخديو اسماعيل ونصرته لفنون الميلة 


مثلا أوغيرها » يبعث المهم تذاكر خصوصية إسؤة بأولاده الما ؟؛ لكي يحضر وا 
معهم العثيل ار رواني في فى الأوبرا 
وبالجلة فان فن فن امثي ل كان تددم ا في مص العزيزة » دون أن يكت 
بزاياه سائر البلدان الشرقية لى! أن العر بكانوا بوجه عام" يقتعبر ون على عرض 
منتجات قرانحهم في سوق عكاظ , وكانوا يعلقون على جدار الكمبة الشريفة الشعر 
الأكثر طلاوة الذي صيغ من أخلص النضار . فن أين يا ترى يمكن أن تستثير 
0 الحم والمواعظ والعبر المستمدة من الوقائع التاريخية ؛ والحوادث الواقعية » 
يا 0 الحس الروايات العثيلية إذا غات عم معرفة ذوائدها ئ يستعماوها 
ل يتخذونها هروًا » ويصفونما بامهنة السافلة » بدليل أن 
1 التي يجب أن كوم عثيلها المرأة خاصة على المسرح في فرقة بوسف خياط 
ا كان يعيد فمها اضطراراً ! إلى غلام م يتبكن من الاجادة فى تمثيلها بطبيعة الحال , 
حى أن الشيخ القبلى نفسه أول اأمثلين وأبرعهم فى زمانه »كان رتم تتقددمهدى 
السن يقوم بدور امرأة ؛ لما كان عليه فن الكثيل من قبيح السمعة » وككون المرأة 
كاقدامت معرة قومها. اذا جرأت على الاشتراك فيه بعكس الغربيين ؛ وعلى 
٠‏ 0 مركم وعظياوثم وعلماؤم وحكاذم ا لهم أحلوا هذه الهنة فى أعلى منزلة 
وأرفم ما م من الحضارة وللدنية . وقد عُنى بتألينبا أ مكار شعرائيم انهم » أمثال شُكسبير» 
وموليار» وراسين 0 وكررئل ؛ وفولتير» وفيكتور هوجو ) و رنارد شو وغيرثم ٠‏ 
فل فى هذه الخالة يمون اريخ والخيث ؛ والتسكع فى بداء الغرور والغواية ؟ 
' أما الموسيق ؛ فان من اطلع على تاريخ مصر الحديثة ؛ وتدبر ما المصريين فى 
5 معيشهم من شديد اليل إلى مرج والجذدل ٠‏ وحب الغناء العربى بالفطرة ) 
وتفضيله على سواه أبقن أن ديدمهم , ومذهبهم توجيه عزائهم إلى الاتساع والابداع 
فى أساليب الغناء بشرط ألا تشرد عر قواعدها الأسامية : وألا تصبيها مة 
نأما لطا نوئيس ذاك شرب لني لا أن المنفور له مد على باشا الكبير 
. نابوليون. الشسرق الجل ملت » وبارنم من ان أصله من قوله يمد أول 
المولعين بالموسيق الشرقية فأسن فى مصر هدرسة 3 .للأصوات والطبول سنة +؟٠8١‏ 


ا موسيقى 


ايف 


فى تعطيده 
للادب 

والآدباء 
والصحافة 


شحة فى تاريخ الخدنو اسماعيل وتضترته للفنون الجبيلة 


ومدزسة بناحية الخائقاه فى شبر أغسطس سنة 1871 ؛ ومدرسة للعزف بالنخيلة فى 
ابريل سنة 1879 ومدرسة للمحترفين ( الالاتية ) سنة +18 . واتتقل هذا الميل 
بالوراثة منه إلى أبنائه وأحفاده ؛ بدليل أن الخديو اسماعيل شغف بها شغمًا شديداً 
وأرهف غرار عزمه لتوسيع نطاقها ‏ فأصبح للعلوم والفنون الميلة نصيراً » “وللموسيق 
الشرقية والغناء العرلى حامًا وظهيرا . فها كاد يظهر عبده امولى فى عالم الغناء فى القاهرة 
حتى قربه الخديو اسماعيل اليه » لا ألنى فية من عبقرية ورخامة صوت وكان له 
أأكبر المشجعين على التصرف فى وضعه واشتقاقه » ليكدوه لباسًا يستوفى به زينته 
وجاله » فأوفده فى الال على حسانه الخاص الى الاستانة ليقتيس عن الموسيق 
التركية.الغنية ما يروق له ليختار من نغانها ما يلاثم الذوق المدسرى؛ و يطابق الروح 
الشرق . فأدمج فى الوسيق العرية من الننهات التركية » النهوند ؛. والحجاز كار ؛ 
والعجم عشيران . وسائر الآهات,. مما جعل الفن مدينًا لعبده و بالتالى لس كن 
الجنان الخديو اسماغيل الذى هيأ له جميع أسباب النجاح » وأطاق له العنان فى مجال 
الاصلاح حتى ألخقه بعيته ٠‏ وخصص الشبخ عبد المادى نيا الاريارى لتعللم أبنانه . 
٠‏ وقد عين الشبخ علي اليثي شاعراً بالعية السية والدكتور احمدحسن الرشيدى 
0 انوت الشاعر الكبير ؛ وعبد الله باشا 
فكرى 3 »وألمق تقولا بك توما باحدى وظائك الحكومة ‏ وأجزل لابراهم الو يلحي 
بك العطاء الذى به استعاض عما جرّته عليه التجارة من خسارة ؛ وله اليد التاول 
ف لشجيع الصحافة على الأننشار فى أنماء + القطر فى الزمن الذى 2 يكن به فى مصر 
0 الجريدة الرمعية تنو برا لأذهان الأمة ؛ وتوسيعاً لنطاق النهضة الأدبية التى بها 
ترف م نكيوة الجهل السائد فبها » وحض زحاها على إدمان البحث والكتابة فيا 
2 ثروة البلاد ) والحث على ! إحياء الصنائع وتزغيب الأغنيناء عمن. الصريين ى 
: إنشاء المغامل طلا للاستغناء عن المصنوعات الأأجنبية » أسوة يجده المغفور له عمد 
عل باغا الدى شحجم عالله الزند الإنائية عل تربية دود الق: ا منحها على ساحل 
بحر مؤيس يجوار الزقازيق أرضًا واسعة سيت بكفر الزند وزرعت بأشجار التوت 
' لتغذية دود الحرير حتى مث تلاك الممناعة وازدهرت فى عيده . ٠‏ ْ 


حة فى تاريخ الخديواسماعيل ونصرته الفنون ابجميلة. 


وقد.ظيرت سنة 187 فى عالم الصحافة جريدة مصرية شكلا وعهانية 
النزعة فعلا باسم « كوب الشرق »ا لعماحبها سلم حموى بك اتكذر ؛ وكانت 
تصدر فى الاسكندرية » ولا احتحبت عن قرائها الحاجة صاحبها الى مال عمد الى 
طلب إعانة من الخديو اسماعيل ».فلم مشل بين يديه » سأله عن المقدار اللازم من 
الملل لاستئناف عمله فأجابه قائلا د ان سين جني تكفينى يا أفندينا » فامتعض 
من جوابه وأمر بصرف ذا المبلغ الضئيل له » وكان يود من يم قله أن يعطيه 
ما يكفيه أعواما لا شبراً ولا بوم إذ لم يخلق فى العائلة العلوية الحمدية مر: .هو 
أسخى منه بدا » ولا أطيب نفسا. فأخذ المبلخ حموى بلك نادم ندامة الكسعى ؛ لأ نه 
تحقق بعد فوات الفرصبة أنه لو ضاعف مبلغه أضعافًا مضاعمة.1ا تأخر الخديوعن 
صرفه لينوض به من كبوة العوز ؛ و يمّكن من اسنئئاف إصدار جريدته التى قي 
عليها بعد حين 

أما جريدة « الاهرام » التى أنشأها المرحوم بشارة باشا تقلا شيخ الصحافة 
وكبيرها بعاونة أخيه المرحوم سلم بك الشاعر المفاق ؛ واللكاتب المتنئن سنة ه/0ى! 
فانها تعتبر أول جريدة عريية أنشئت فى القطرالمصرى فى عهد الخديو ا.ماعيل بعد 
ركب الشرق والجريدة الرسمية . وكانت تصدر بادىء بدء فى الاسكندرية 
حتى سنة 1848 ؛ وبعد ذلك تقلها صاحبها الى القاهرة . وكانت المورد العذب 
الوحيد الذى استمد منه الشعب المصرى الأدب وأصدق الأخبار؛ وأدق 
المماحث المفيدة للمجتمع ماديا وأدييا 1 

أما قثلل السويس » فكان تمامه على عد الخديو اسماعيل » وقح فى اليوم 
السابع عش من أوشبر 1879 باحتفال باهر دعا اليه أمبراطور امسا والامبرطورة 
أوجينيا زوجة الامبراطور نابليون اثالث . وأقيمت فى وسط ساحة الاحتفال ثلاث 
منصات خشبية عرتفعة مكسوة بالديباج والحرير؛ جلس على المتوسطة منْها أصراب 
التيجان ‏ وأولياء العهد ؛ والأمراء ؛ والعواهل . وعلى الماصة التى على الهين جلس 
من علماء الدبن الاسلاني الشيخ مصطف العروسى شيخ الجامع الازهر والشيخ ممد 
الهدى العباسي مثتى الديار المصرية . وما توفي تين بدله نجله الشيخ ممد أمين 


رف 


قنال السويس 


ا 


نحة فى أنار يخ الخديو اسماعيل ونصمرته للفنون اللبيلة 


الميدى : و تجاوز السادسة عشرة من عمره ؛ على ما رواه لى السيد امين المهدى 
حفيده ؛ ولكن الحدبو اسماعيل امصدر قري شاهايً بتعيين قم عابه بصفة 
اسئثنائية الى أن يباغ رشده لأنه يعطف على الببوت المصرية الطيبة العنمس . وقد 
اشتهر بغزارة العم وطول الباع فى أصول الشر بعة الغراء حتّى كانت تعد فتاو يه المسماة 
بالفتاوى المهدية مرجم من المراجع الشرعية الراجحة التى يعمل مما على المذهب المنى 
أما المنصة الثالثة لجلس عليها الأحبار» وفى مقدءتهم القاصد الرسولى ونصبت 
المظلات لجاهير المتفرجين والزائر بن على الشاطئين الاسيوى” والافريق ؛ وعند 
نباية الاحتفال قدم العلداء التكر له على نعسه الجزيلة » وتلاهم الاحبار فانشدوا 
ترتيلة الشحكر المعروفة ب “«سوط 6“ وتعانق العلماء مع الاحبار رءزاً الى تعانق 
الصليب بالهلال ؛ وتجلى روح التعاون واللحبة بأجلى معانيه أمام ملوك الغرب مما 
دحض زعم رديارد كنج القائل بأن الشرق والغرب ضدان لا يجتمعان وظهر 
لمان أن أبنأ القيب] مع 95 الخدو اسياعيل مصرنون مها اختلفت عقائدم 
الدينية » وتباينت لهم . وأصبحت الصحراء القاحلة مزارع خصبة بنتتح 
التسال الذى عنت منة 
مصر فوائد جة مادية 
وأدبيةوسياسية تزدادكل 
لوم بازدياد الصدلات 
وتوثيق عرى التعاورف 
بين الشرق والغرب - 
هذا فضل من أفضاله 
1 بن عأ كرد فان : 
يكن له سواها لكق : 
على أن الملوك زائر به 
قد استعرضوا أعناما 


هنو * الأمم وغاذج ) اللاهبراطورة أوجينا عل ظهر الحجين ) 


حة فى تتاريح الحديو اسماعيل وتصرته للفنون المراة 


ختلنة تقع رك حكه السيد لقداء غرء _ الامكندرية الى خط الريك م 


5 له ن 


حضروا هذا المهرحان هن الوفود مر * الفلاحين والصعايدة وقبائل العرب 


والسودانيين لابسين على رؤوسهم العقال والطراييش والعام والطواق والابد وم 
يلعبون على صهوات خياهم العربية الممايمة على أصوات مزمار الفناجينى الدمياض 
ويركيون أسقة الى وطيرر الطير سباق عل أضوات الربابء ودقات الطبول 
البلدية وقد ثرت الامبراطورة فى الذهاب الى القصر عل ضفة الاسماعيلية . والاياب 
منه ركوب الحواد والجين على العرربة الاور بية . 

ودن دواعى الأ الشديد 90 مصر ل م للحدو أسماعيل اعتراف هذاه 


غالب قثال فردينان دىلسيس اليا له فى قال السويس الدف ستره يأر تعر 


( تمثال ذرديئان دى لسيس ) 


برجال مضر. وقد أميط الستار عن وجه كال الثالى باحتفال خم فى اليوم السابع 
عشر من شهر وير سنة ١859‏ الذى يماثل اليوم الى اع هه نقد عقا ان 


ذلك قد وقم ذَهَاياً الى اللكة المأثوره القائلة بأن له نى يكرم 557 


هه 


لدة فى تاريخ الخديو اسماعيل ونصرته للفنون الخيلة 


والأدهى من فلك أن 
الكدو اميافل اعد الى إلكاء 
السخرة الى كاك -مدر عارة 
في سبيل القيام بأعماء الزراعة 
تصدت له الشركة واضطرته الى 
سحي أبره اهارا امل وطنا 
لا هو متصوص عليه فى عة_د 
التاق يرثا وروت ساثة فيرو 
له سعيد باشا سنة4 ١85‏ وايت 
االسألة رقت عبد هيدا اطد ع 


بل طالبه نايوليون بدفع مبلغ 


رعشهكرا حنيه ترضية له 


داه والاعه عه الثاام سكين الأأمراطروة أوجنا 
.مو 5 0 ) الك ا 0 
وميله الى تخليصهمن السخرة التي و المد: ليه وض ١ه‏ ان 


بقانا الظا فى عيد القراعنة فى إيان بناء أء الاه رام ؛ ورفع الما ل لذن نامث اغهرالة 
حتى عهد الماليك , الذي كانو امقيديق 7 00 0 . على أنه من جية 
أخرى استعاض عن هذه الغرامة الفادحة أن استرجم مرد شركة القنال أرضا 
مغرب ف ومط المحراء قد إلى حو الذانا در سظها بن ١+:‏ مكتار 


أرادت أن تغتصبها لنشمها وانتهى يضعها الى أملاك الوطن ٠‏ وقد قدرها ثابوليون 


اكثر بلغ ير دعر + قرنك أى عحرءء برا حنية + ولا سب عن بال 
الاح سف 3 هذا الحهود البلم فيل اللأد بة | ؛ الغير مأهو. ل 5 فضا" حن قيمله 
الماد اله ة اله واضحة أ لسحله أه الا ارح اليد فر المبين بسن 5 اقام 2 دن عم م اليا عمال 


وما لا 5 عليه الفرضوق أن العارات الق شيدها ؛ والتصور 5-5 التي 
بناها قد انتمعثت بها | لمكا مة على توالى انين بأ بار ن اتخذتها مقراً ختاف | 2 نات 
ور كرا للمصالح الحكومية والمعاهد العامية والفنون الميلة 


لحة فى تاريح الخديو أسماعيل ونصرته للفتون الإديلة 


وقد نزع الى تقريب المسافات وتسهيل المواصلات ؛ فينى ؟؛ كو بزيًا 
ئها 07 فى الوجه البحرى و ١5١‏ فى الوجه القبلى وحفر 1١9‏ ترعة أههها ترعة 
الانماعيلية البالغ طوطا .8.4 كلومتراً وحفرها ١١‏ مايون متر مكمب وترعة الحمودية 
وترعة البحبرة ما أدى إلى إصلاح نحو ٠١‏ ٠ر“لا"را‏ فدان من أراضى الصحراء 
أتحت ما تقدرغته ب ١٠٠٠١ ٠‏ جنيه أو ريعًا سنوي قدره 000ر00كرا 
جنيه وما يؤيد ذلك ما جاء فى كتاب بيتر كازايتس القاضفى عن أدون دى ليون 
التنصل الأميرق فى سنة .م١‏ حيث قال ما ,أتى بنصه وحرفه « ان التصايحات 
والتحسينات والأأشغال العمومية التى شرع قيها الخديو امماعيل وأتزت. فعلافى 
مدة الاثتى عشرة سنة فى مص ركانت مدهشة وتجيبة ولا مثيل لطا فى أى قطرءن 
الأقطار بات ناته أريئة أضتاف مساحة القطر المضرى بوسكانه أريية 
أضعاف سكانة » 
لا زاد فيضان النيل سنة |417٠‏ وهدد ثلاث قرى ف القطر بالغرق أمرالخديو 
اسماعيل بأن تكسر الجسور بين أطيانه الخاصة فغمرتها الميساه وسببت له أضرارا 
قدترت بأربعة ملايين فرنك . فآ ثر نف الفلدح على نفعه » وضحى بأطيانه فى سيل 
حماية الفلاح من الأذى الذى كان سيناله من الفيضان . شْ 
وتباًا لتشجيعه التجار المصريين وايثارمم على الأجانب فى جنى الأر باح واو 
كانت من ماله الخاصاجتزىء من تار عخالمرحوم الياس الآ يوب بايراد ما بأل ىحروفه : 
« ومن أفضل ما يحسن ذكره بناسبة أفراح الأنجال أن طه باشا الشمسى 
ناغار الخاصة الخدبوية فى ذلك الحين وهو حمو حضرة صاحب المعالى امد طلعت 
باغا رئيس محكة الاسئئتاف الأهلية الآآرن ,كلف عدة محال تجارية بتتقديم 
مناقصات لتورريدكل ما يازم مزن فرش وياضات ودنتلات ورياش لجهاركل 
من الأميرات العرائس . فاما لمت وقع اختيار طه باشا على «ناقصة محل باسكال 
الفرنموق و يعرف كل من زار مصس القاهرة حتّى سئة 18957 الأنهماعللى جودة 
البضاعة المقدمة غاذج منه كانت على رخص ف الأعان يرغب فيه . ولكنه لا 
عرض ما وق اختياره عليه للخدبو اسماعيل سأله الدبو دم يتقدم فى هذه 


فا 


ل 


أفراح الأتجال 


محة فى تار يخ الخديو أسمأعيل ونصرته للفنون اججميلة 


المناقصة محل مصرى وطنى كا م امرلاي د هدم 


ضمن آخرين محل مدكور ؛ ولكن الأمُان التى.عرضها مُبالغ فيها لا توافق ؛ لأمما 
تزيد خمسة وعشر ين فى المائة على الأمان التى يطلبها محل 0 فقال الخديو 
اسماعيل « أرفي مناقصته والماذج أرق بجا ء قدا له بانا فون الخديزابياعئل 
أن الأمان المكتوية على تلك الناذج تزيد حقيقة خسة وعشرين فى امال على 
ما يطلبه محل باسكال لكنه وجد أت نوع البضاعة واحد عند الاثنين فذضرب 
بناقصة محل باسكال عرض الحائط » وقال لطه باشا ه خذ كل ما نحن فى حاجة 
اليه من محل مدكور وادفع له خممسة وعشرين فى الماية وها جلت داكن 
عينى طه باشا استغراب بالرتم من أن فه نطق بعبارات الامنثال . ققال الخديو 
اسماعيل له «ديا له باشا اذا كانت الحال التجارية المصرية لا تنتفع ولا تستفيد من 
أفراح أولادى 008 من ترريد ان تستفيد وتنتفع ؟ » فاغتلمها محل مد كور 
وهى طائرة وزاد على أمان كل مأ قدمه ما أمكنه زيادته . فكان ذلك من أسباب 
الثروة التى أحرزها )اأىه. 

أقيمت ابتداء بن يوم 1١‏ يناير سنة 1875 الأفراح الببيجة احتفاء يزواج 
الامراء توفيق وحسين وحسن أبناء الخديو اسماعيل من ريات الصبون والمفاف 
الأميرات أمينة هانم بنت إطامي باشا ابن المنفور له عباس الأول وعين الحياة هاتم 
بنت الأمير امد باشا إى الجر له ؛ ابراهيم الأول وخديجة هام بنت الأمير تخد 
على الصغير ابن رأمن.الأسرة . الحمدية العلوية المغور له عمد على باشا الكبير 
وزواج أختهم الأميرة فاطمة هائم بالأمير طوسن ابن المخفور له مد سعيد باشا 


ودامت أر بعين بوم كاملا باعتبار عشرة أيام لكل عرس من الأعرا س الأربعة 


ولايزال للآن ذكر محاسنها يسير في.الآآفاق . ولذلك قد زينت العامة ين 


الزّين ؛ ورفعت أقواس النصر فى أثم الميادين . وأقيمت الأ "كشال والمنصات 


للجوقات الموسيقية ولتخوت المطر بين والمطربات . وى مقدءتها تخت الرحوم 
عبده الجول الذى اذا أشد قل بنهاته الساحرة من "عمه إلى جنة الخلد فتك 
( ألظ )التى فتنت العقول برئين صوما الرخم » ناهيك بأشهر الراقصات المصريات 


نحة فى تار بخ الخد يو أسماعيل ونصرته للفنون اججميلة 


وفى مقدمتهن صفية وعائشة الطويلة اللتين استعبدثا القاب والنظر فما قاما به مرك 
حركات وتوجات ورشاقة وخمة 
وما يحسن إبراده تفكبة للقارىء و بن الحقيقة بناسبة نزو بح الأمير حسن 
من الأميرة خديجة أن الخديو اسماعيل حيئما ادخلها المدرسة الممدة للأميرات وتنين 
من لخو ىكلامها توقد ذهنها وسرعة إدراكما وعدها بالزواج ءن أحد أولاده إذا 
اجنهدت فى طلب العلل . فعن له يوما أن يزور تلات المدرسة ليتفقد حال الطالبات 
فيهاء فاما وصل الى الاميرة خديجة , ساطا قاثلا « الى اين بلغت من ت! القران 
ا فأجابته من فورها وقالت « واذّكر فى الكتاب اسماعيل اهكان صادق 
الوعد » فسرٌ الخديو وارتاح لجوامبا وقال لا : « دنم ٠‏ م م م بر لها بوعده . فلا 
غرابة فى لطيف إشارتها الى سابق وعده وما بان له فيها من فرط الذّكاء ومى دون 
الباوغ . لأن البنت أفطن من الولد بطبيعة الخال الى السنة الثالثة عشرة من العر 
حيث يقف ذ كاؤها عند هذا الحد لأسباب طبيعية ولا بتعداه خلافًا اواد» فان 
ذكاءه ارد غوه وسيرنحوقام الادراك على ا أثنته هر برت وى كان 
« الثرية » . على أن معسنى اسماعيل مطيع اللّه كما ذ كره صاحب القاموس . وفى 
شفاء الغليل قال السبكى « ويستحب من رُزق ولدا فى الكبر أن يسميه اسماعيل 
اقتداء بال ية . ولأن معناه عطية الله » . فاذا توارت ثمسه وراء الأفق ؛ فان 
أشعتها م قال فكتور هوجو لا تال ساطعة الأ نوار. 
وباطلء فقد كان عضره عضن رشا وحذل وكان ديدنه ومذهيه نونيق 
عرى المصافاة بين قومه ؛ و بذل النفس والنفيس فى سبيا ل ترقيه تموسم وترق 
شرا أنه كان من أحب الناس !١‏ لى المسالة التى بها كان يحةق رغائبه . وكان 
خديرا بن ينطبق عليه الخل القائل "1م12 تمان «مناغس سوع» 


ما 


مما 


لحن 


ميثاق الخد بو 
اسماعيل 


و 


الوسيق من أقدء , القنون عيداً ؛ فى تار الانسان ولا بس أصليا بوجه الاحقيق 
على حد سار الأمور النفيسة الأخرى : وقد أدحنت سماؤها وتنكرت معاللها أحتانًا 
متطاولة , لعحز الاقدمين عن استقراء حقائتها ؛ وغفلتهم عن ادراك دقائقها» أو 
معرفة أسماء الذين 1كتشفوا بادىء بدء الاصوات الجيلة ممناحتبتهم حبول الردى 
واذلك فقد عَرَى إلى هنهم رجا بالفار:. الفضل فى إيصال هذا القن الى 
انوع الانسالى . 

على أنه ينبغى لنافى هذه المالة أن مذلر بثقتنا الى التوراة التى هى المرجع 
الوحيد الواضح الاعلام المعتبر كمين : نستق منه الآ خبار عن الموسيق درءا للشببات 
وقد جاء فيهاذ كرو بال من السلالة السادسة لقابين الذى كان أول من عرّف على 
لقيثارة ولأزمار يحذق أخذ بمجامع قاوب سامعيه » وكأنت فى زمنه القثارة مركية من 
عشرة أوتار يشبه شكايا مثق شاف الاضلاع . أما الأزمار فانه يختاف عن عزمارنا 
الحاضر فى الطول والحجم ولا 0 غيرها البتة من سائر 1 لات الطرب قبل الطوفان 
وقد تقش أبناء نوح عليهم السلام شكلهما على العامودين الذين شيدوها تخليداً لذكر 
اختراعهما بين الام الذين ظلبروا بعد الطوفان وخدمة لاملوم والفنون اميلة 

وثما لا تخالطه شبهة أن الموسيق كانت فى أول عهدها مقصورة على الصوت 
الطبيعى الى أن تنبه الانسان بذ كائه على سبيل الاتفاق الى اختراع الا لات عند 
سماعه صفير الهواء المتوم فى الخصاص والثقوب فاستعمل لانفخ آنابيب القصب 
وللعزف اوتار الفسى 

ولاريب أن أقدم الآلات الموسيقية للتفخ )كار بناء على ما أيده قدماء 
المؤرخين المزمار والبوق والناى ور يمأ كان الاخير أقدمها وهو أول آل أخذها 
اليونان عن المصربين القدماء . وليس يخاف أن ما من أمة هن الأم أغفلت هذا 


أصل الأو سيقى 


الفن الجبيل ولوكانت «تَوغْلة فى التوحش واله.جية لما حيط بها من العواءل الطبيعية 
ويكتنفها هن الظواهر المؤثرة التى تكسبها جذلاً ومرحًا وتثير فى نفوسسها المبلى الى 
محا كاتها وكاندها هنك افيا فانه يوج بالموسيق ولولا تموجاته وروحاته 
وغدواته للأضحى غير صالح للتتفس وما الارض إلا صدى الكون وبناء عليه فا 
على الانسان الذى حباه الخلاق العفايم يجميل الصوت ولطيف الح وحن 
الججال الا أن يرفم عينيه نحو السماء ٠‏ ويسبح باه الاعلى هات ومييدا وفاينا 
إياه على عطاياه الى يتنم ب بها فى كل حين 

كان الشرق على ما جاء فى ا المنزلة والتاريعخ أقدم هن الغرب الذى 
اقتبس عنه المدنية والحضارة والعسلوم والفنون ؛ فضلا عن أنه مببط الوجى ومركز 
جنات تجرى من تحتها الأمهار؛ وكان بالتالى قدما١‏ المصريين أول” وخير أمة 
بلغت من الثقافة والحضارة والرق ٠بامًا‏ جعايا مضرب الأمثال فى العالم الأذىكان 
يغرب فى ظامات الجهل وتبعهم البابليون والءونان والرومان . واذا سرّحنا الطرف 
فى طرائق تفنهم فى التحنيط الذى لا بزال لغرا ليله للا لان عاماء الغرب فى عصر 
الأكتشاف والاختراع لاجيل العشرين وصبر المعادن وتبسطهم فى عل الكيءياء 
وضروب الصنائع والقاوق اسيية والناة وامدة . وتاملنا ما باعوفامق الرائب 
العليا فى مذاهب الحضارة والب ذخ وما كان م من استفحال الماك أيقنا أنبم 
نهنا اول عن انشداوا ارسق فى ساد راحتقالاتهم الدينية داخل اشاكا عيك 
كانت تقدم القرابين الهم وغارجيا وف آم فراحهم وما اتيم وبأحارت امنا 
ميم الحنود بدليل ها ري لا لامها الصوتية والوئرية من ضور على جدرار”ف 
هيا كاهم وعلى تَائيلهم الضخمة فضل عن ان كينتهم كانوا يتخذون أن الغناء 
علاجًا للا مرا اض العقلية فا لمهم وحدهم يرجع الفضل فى اتنشار القنون والعاوم 
والصنائع على ما شبد بصحته بيتشر المؤرش والبحاثة فال ما ترجته ملخصا : - 

« إذا أ مكنك أرن #صد إلى سراديب الأموات من قدماء المصربين » 
« ونقضت ما علق مهم الحدطة من الغبار و#نته ع وأقفذت منه أشكالا » 
« وخبزته فى فرن وأسعيت, تلك الأشكال رجالا متهم ن نصب عيوننا بصعة » 
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« وطنيين أو معامين كان مثلك كثل من قدم التعاليم القدية التى أبلاها تناسخ » 
ه الملوين لميلنا الحخاضر طلا لفائدته ٠‏ وخدمة لارق والحضارة وقاماً باحتاحاته » 
« الضرورية » 

وقد ذكر ابن خلدون ما يأتى فيا يختص بالغناء لاعتباره عاملا كال لاع.ران 
ولازم لحاة الانسان لاسما فى مص بر الحضارة والفنون حيث بتعين الاستشباد 
4 فقال داو إذ قد )نا ممى الثناء قاع أنه مدت ف الغيران إذا توفر وتجاوز 
حد الضشرورى إلى لماجي ؛ ثم إلى الكيالى , وتفننوا فتحدث هذه الصناعة لأنه 
لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع حاجاته الفسرورية والهءة من المعاش والمتزل 


وغيره فلا يطلبها إلا الفارغون ع,: ن ساتر أحواهم 


م أخذة الاسم راليليون عن المصر يبن مدة إقامهم قَ ف مير وجعاوه شعيرة 
من شعائرمم الدينية م كان يفمل المصريون ء ولذلك كانوا يؤلفون فى معابدهم 
جوقة الترذم والفزف حتى اشغبر بين ظبرانمهم داود النى عايه الام بأنظيم 
الأناشيد وترتيل المزامير ٠‏ وكان معروفا يحسن الصوت ؛ وقد اتفق أن ذاقت 


نفدم فى مذاهب االمزوذات » 


عليه الأرض برّحبها فى أثناء مرض إبنه العزيز وزاد به الجزع الى حد ان أهمل 
نقسة وأمتنع عن الطعام وانسخت ملاسه 0 5 ١‏ أت ولده وواراد ه قَ ف التراب 
اغاسا ل تابه 0 امه بار رميات شثارته وعءزف علمها لمانا شحية 
7 سئل ع سه ممب عرافه أجاب قا وائلا »م ل ألطف 8 بنفسى “ن ماضى الجرع 
الذنى شرل عن فتلا إد أنه قل حل القضناء وولدى لا 2 إلى بالعو 01 
والبكاء خلافًا لى فالى حا ذاهب اليه ولاحق به » 
وقد أخذ اليونانيون اللفن ص 2ن ن المدريين حينا اتصاوا هم وتعاملوا مدوم 
فى إنواع التحار, رد وغبرهاق عيدك فسن بس أحد الفراعنة للدولة السادسة والعشر سن 
وءبروا شه واحك.ا! أدوله وبلغ مم ماما اما حى ان قلام مهم وقموا عايه 
جبودهم وحذقواعاءه كقراط الذىكان يشنف آذان أصدقا نه ومعاشريه يفناته 
الشحي ١‏ وأفلاطون الذى استرسل اليه وأطنب فى فضائل الموسيق قائلا ما معناه 
« امها غذاء النفس ومبعث الاتزان والفعان وهى عطية الم الفنون الخيرّة التى نحو ل 
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ما فينا من شاد مُتَنقل الى 2 ا ترد قاذ "الم خطائ مكنا سيو درا 
طريق الحدى . وقد أردف أيضًا فى كتابه ه الجهورية » ما مؤداه « ان الموسيق 
ط يجب تعامه كالرياضة البدنية ٠.‏ فالأولى تهذب النفس وتصلح ما فسد منها. 
والثانية تقوى الجسد » وأزيد عليه رمراً الى مزايا الموسيق الفرريدة فى بابها والجزيلة 
الغائدة فأقول . أن الزيادة فى استعاطا تؤدى الى ز بادة الجذل والسعادة ونعمة 
البال خلافا للرياضة البدنية فان فى الافراط فيها ما يؤدى الى الاضرار بالجسم لما 
بكلفه من عناء فوق الطاقة . 

وتما ير وى فى خرافات اليونان أن أرفيوس كان ينسلط بأغانيه على الوحوش 
الضارية فيجماها أطوع من بنانه وكان يستوقف البحار الهانجة ويرقص الصخور 
ويحرك الأشجار فنسجد عند مماعها . وقد ذّكر عن قدماء المصريين أن أنفيون بن 
جو بيست بنى أسوار طيبة بصوت العود الذى كان يجيد العزف عليه حتى كانت 
المجارة تتجمع وتتلاصق وتتراص” بعضهها فوق بعض وذلك فى أثناء عزفه ؛ وقال 
الدكتو ركلارك البحاثة « ان الغناء على ننهات الموسيق كان عادة مألوفة عند قدماء 
المصريين فى أثناء قياءمم بالعمل » 

أما لفظة موسيق باللاتينية («منصسم فهى مشتقة من لفظة «مهده أى بالفرنسية 
« ومس » ومعناها إلاهة من آطات القنون وهن النسع بنات لجو بتر ومنمنوز ين 
وجميعين أخوات شقيقات رمزاً إلى اناد الفنون وارتباطها يعضها بعضًا يترأسن 
أنواع الفنون الحرة . فالأولى احتصت بالتاريخ , والثانية بالشعر الجا -ى ( الفروسية ) 
والثالثة بالخطابة » والرابعة بالغئاء » والخامسة بالرثاء » والسادسة بالروايات المزنة 
ه تراجيديا » ؛ والسابعة بالروانات المزلية « كوميديا » ؛ واثامنة بمإ الثلاك ؛ 
والتاسعة بالرقص » وكن” علاوة على ما ذ كر يقمن بتطر يب جو بيست ر كير الآلمة 
بأصواتهن الجيلة . وأناشيدهن الشجية على قة جبل الاولب برئاسة أبولون الذى 
كان يعزف أمامين على نايه المشهور . 

وبما يلاحظ أنه لم يعرف شى* عما اذاكان الأقدمون قد استعماوا لالآلات 
الوترية القوس المسمى بالفرفسية .مدادمه- و بالاتكليزية “«0نا- لأنهم لم يسبق 


فنا 
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لم معرفته بدليل |1 نهم كانوا إستعيضون عه براش الطأبر أو مق الا وار بالأصابع 
ولاق 0 ف بلء ظهورها غير مستوفاة التركب وغير جيدة الصنع الى أن 
تدرج تحسيمها بواسطة صانعيها شيمًا فشيمًا الى حد الككال والاثقان م سترى فما ,يلى 
فان الأيولونسيل والقيولا واليولينا ( أى الكنحة ) التى ظهرت فى أواخر اليل 
السادس عشر كان أول صانع لنوع الكنجة هن الأنواغ الثلاثة اذ كورة جاسبار 
دا صالو الطليانى الذى ولد حوالى سنة ١547‏ إلا ان بعضمهم يزمون ظهورها قبل 
ميلاد جاسبار وفى كل حال فالها لم تباغ الغاية المرادة من الدقة فى عصره وكانت 
مبملة وعدعة النقع وقما إثره مارحيق تاميذه وأدخل علما التحسينات اللازمةكما 
فعل بعده أندر يا اماتى ( ١56٠١ - ١0٠‏ ) الذى حذق عابا ولع ضنه المع 
حت كانه 3-7 التاسع 0 فرنسا اال ون بار من 00 هوأة الفن 
الما !بد الضا فى ابن 5 0 

أما ما كان من أمس العرب فامهم تقلوا الموسيق عن اليونان والفرس وأشهر 
الكتب التى ترجموها عن فلاسفة اليونان تعرفة برَة التراحمة «ؤلفات فياغورس 
فى الموسيق والحساب وغيرها من العلوم الرياضية وشعْموا بها شذفًا أدى الى ان 
وسعت قواعدث الموسيقية وأغانيهم بالطابع اليونالى 

بدمى ان العرب كانوا أهل تجعة وخيام ولف بادية وأنمام لا يمنحون الى 
إقام معين وليس لم هف ر برثافون مئه - حالة منافية لطبيعة العم وه اشتضيه 2 5 
القرام ر والتوفر على الحث والاستدلال ومناقضة لتواعد الحضارة ولع ران ن لتصديهم, 

الى شن الغارات وموا اصلة 0 8 بر الارسلام ولأم صديء شهليم 

امشتغلوا بالفتوح وانصرفت عزا .هم لى لوسيع أطاق اي 7 0 1 1 0 
النصر المبين كانوا من أبعد 0 3 ن الاشتغال بأ بأسباب المي وأشدم ألنة عن 
اتتحال الصنائم لانهما كيم ذ فى تدير شؤون دولهم كانت سانا خف اران 
كونوا مغليين لغالي أو طعمة لآ كل ول تحنزمم وقتشذ الحاجة الى ضبط قواعد 


لهم فكان سابوابه صاحب صئاعة الحو والقار دى. ؟ والزجاج والإمخشرى و أمثالم 
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من فرسان الكلام وكيم مجم بالنسسب قد اكتسبوا اللسان العربى بالمربى وعخالطة 
العرب وكذا تاة الحديث الشريف الذين حفظوه عن أهل الاسلام أكثرمم 
مجم أو مستعجمون لغة ومربى وكان علماء أصول الفقهكلهم عا وكذا اصكار 
المفسرين وم يتم محفظ العم وتدو ينه إلا الأعاجمكم ذكره ابن خلدون وظير 
مصداق قوله ( صلم ) « لو تعأق الم بأ كناف السماء لناله. قوم من أهل فارس » 
ولا رسخت قواعد دولتهم ورأوا فى أ كثر الماللك التى وطنوها من أسباب 
الحضارة والرق” والتضام من أنواع الفنون ما حيّب الهم درس العلوم والصنائع انصرفوأ 
الى طليها بصرعة محكة وذلك فى اثناء المفة اثثانية للبحرة بعدما دوخوا المالك 
واستولوا على أعنة أمورها وزال مأكان بينهم هن المنازعات على الخلافة وغيرها . 
وأول من اشتهر من العرب يعقوب الكندى اللذب بفيدوف العرب من 
القرن الثالث وله عدة تاليف فى المنطق والفاسفة الناطقة وشروح على كتب 
أرسطو وكانت له عدة مصنفات فى الموسيق والهندسة والحساب واطيئة وجاء 
الفارابى الذى له عدة تا ليف فى الفلسفة والموسيق والسياسة المدنية وغيرها وله 
تعريب كثير من كتب أرسطو ولابئ سينا كتاب المدخل الى صناعة الموسيق 
ومنهم ابن باجة ابو بكر مد بن يحبي التجيبى السرفسطى المعروف بابن الصانغ من 
رجال القرن الساد سكان من أ كابر فلاسفة العرب بالأ ندلس وكان له باع طو يبل 
فى ا موسيق والطب وعم الميئة والررياضيات . وكان الرازى من التقدمين فى الطب 
والموسيق والمنطق والهندسة وصفوة القول ان المؤرخين من العرب ثم أ كثر من أن 
يأخذم الاحصاء ومن العلوم التى بحثوا فبها وتكلموا عليها العم الطبييى الذي أخذوه 
عن مصئفات أرسطو وغيره من متقدىى اليونان فبِحثوا نا فى الأصوات والننهات 
فى الكلام على المسسوعات وكانوا والحق يقال أهل صنائع بديعة وفنون غريبة 
وتجارة رائجة وزراعة نامية وكان العلم مصباحا يضىء جنودهم أيما حلوا فىكل بلاد 
وطثتها حوافر خيلهم وافتتحوها حتى امتدت حضارتهم من أطراف آسيا الى أقاصى 
افريقيا ووسط اوربا . ولو لبث الدهر باسما لمم وسالم) الى يومنا هذا لم بعد أن 
كانوا بلغوا ما بلغ غيرثم ممن اقتبسوا عنهم علومهم وفتومم وصائهم وضربوا فيها 


او 


؟ 
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بسهم وافر مثلهم .وما لا يختلف فيه اثنان أن الافرنح الذين خافوا العرب قد أخذوا 
عنم كثيراً من المصنوعات كالبارود والورق وال زف والسكر والزجاج وركيب 
الأدوية وتصغية الممادن وفنون النساحة والدباغة وذلاك 0 قاطع على عام قدهم 
وشغفوم بالقنون الجيلة وعلى راسمها الموسيق التى كانت فى ابان بداوهم وجاهايمم 
0 على الترثم بالشعر وتغنى المداة منهم فى حداء ! إابم والفتيارت فى فضآء 
نهم وكانوا يرقصون على الدف وامزءار فماجاء الإسلام وتغلوا على الفرس 
ا وا بهم سمعوا تلحينهم للاصوات فاحنوا عامها أشعاره وكا ازدادوا غرقًا فى 
النعى والترف ازداد تولعيم بالغناء يتقدار ما تقس من خشونمم وألنوا عوائد من 
اتصلوا به من الم والمجم الذين اشتهروا بالتبحرفى عم السو وكق اسيدة 
الأننا م الموسيقية بقة بألفاظ فارسية دليلاً عإ ى الم فمها مره المزايا الظاهرة على حد 
0 حت 52 بلادثم لاد الجال الشد د 
على ان الغنآء كان فى زمن الجاهلية من خصائص الامآ: وتدمى عندهم الأمة 

المغنية بالقينة والكونية.وقد زعموا أن أول من غنى ءن الام1 ٠‏ جار يتان كانتا لمعاو ية 

ابن بكر رمن قبيلة عاد الطالكة وها المدعوتان فى الاخبار بالجرادتين وقد قبل امهما 
6 ألحانا أعتبرت من الطبقة الأول 


وقد ذ 0 ن خلدون ما يأتى - 


» وقد ظير بالمدينة نشيط الفارسى وطو 4س وسائر ب 1-108 عبيد الله بن 
جعثر فسمعوأ شعر العرب و. نوه وأجادوا فيه وطار لطر لم ذ كر ثم أخذ عتمم معيس اك 
وطبقته وابن و3 وانغااره وما زاالت درج | لد كنك 1 ,ىف بان 

ابرهم بن اليدى وابرهم المودلى وابنه اسحاق وابنه اد » .اه وكان أحسن 
الناس 2 ُ فى اثقيل على 8 قل هو اير ن #2رر ف الرذل 5 شرح وك المزج 
ويس وكان الناس يغمر بون به امل فيو فيقواون أهزج عن ملو يس وكان لمر الى 
دون أن يعرف على العود وقد أخذ عنه أت رف الغعرس فى اثناء اشتفاض بأعال 

م ١‏ 9 3 
البنآء وغيرها كثيراً هن الننات والالمان والموازين وكان يأتب ( طو يس ) بالذائب 


لأنه غنى البيت الآ لى : 


4 
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قد يرانلى الحب حىق 8 من و جدى أذ وب 


١ 11 


وقال صاحب الاغاق عن ابن شرح مأ | بألى « ان ابن شرح عندما شعر 
بدنواجاه 5 حؤنه ك3 غوث يدون 1 ترك ك لابنته شيم من ااثروة فآحابته هذه قأناة 
« لا تحزن يا أبى فد وعت لذأكرة جيم الماك رهد الالحان ورد 


دك يطاس رك 1 بد بن مسعود المزل َأَخن 
عمما عا انها فصادف ب4 كير وج ىهنه فوائد جمة .وقد م شري حوالى 
سئة كك؟ دمعتي 3 بائعا من العف رامس ومانين سك « 

وقد سا ص ع و 07 تن قول الناس؛ فلان اشاب وثلان خطىء وفلازرلب 
2 
يحسن وفلان يسبىء فقال : المصيب المحسن من المغنين هو الذى يشبع الألميات 
ولا اماس ويندل الأوزان 2 يفخم ال لعافل ويعرف الصواب و 00 انب 
واستوق النغم , الطوال وو مسن مقاطيع الم الصغار و عايب اجانق الأماء 
وحتلس 1 النبرات ه وستوق 14 ايشاكبانى الغرب هن النقرات. قم رضها قال 
عد ا « أو جاء فى الغناء ماء قران 6 إلا هكذا 0 

نبغت حميلة فى ه ا سائين خائر جميله 
اللى كانت السامعة فى و ابعر ف عل عوده وقد 1 اين 2 ومعيدك ومأاك 

ضيه جميء الموسيقيين المشموور د ضَ 1 المديئة أء امه وافن الغناء عن 2 مله 2 فى مدرسدةبأ 2 

0 3 دك مله م بن تلاحيمها ىُّ شعر لام الطاق قصماح 2 “ن حفر 
وقالوا : ان هذا الغناء لجدير بداود 
غزة املا تأميذة رائقة وسفيرت لقلا ابيا نندها ونا قى مقشا كانت ٠‏ عزة الميلاه 


تغنى أغاتى القيان من القد 


بائج خثر الها عن اما انلف م رويد المراق ف "عات لون" سات غات 
١‏ 5 
وكا نوك أن تسد مر قله ع مما كان عدي نيا الا رمن 


لنؤن إلعاء ولكنه تعلم العرف :على العود أخيراً وهو أول من ع بالعربية الغا 
التقيل فنأ 0 ت ال بى 
لمن الديار رسومبا قفر لعيث 5 الارواح والقعار 


37 أصل الموسيقى 


ابوعئانسعيد ابوعمان سعيد بن مسجح هو أول من ابتتدع طريقة للغناء ' العربى على سل 
ابن مسجح الأصوات هما اقتبسه من الفرس والبونان اذا عنبيا أغل ما'فهيا من الأ صوات 
7 مالم يلام ذوقه منها 
ابن محرز ١‏ مس بن محرز أصله من الفرس تلق الألحان عر: عزة الميلاء فى المدينة 
وينسب اليه اختراع الرملك ذكر فى كتاب الأغانى وهو أول من غناه وما غناه 
أحد من قبله وأول من غفى رملا لايجا سيك ل ضر 0 1 ين 
0 فقا والفة 5 الأغانى التى صنعها ف 00 
أبو كمب حنين : 
م205 ايو كمب حنين بن بلوع المروف بالحير ى كان مسسيحي 
مد بن عائشة لا يعرف له أب وكانت أمه ماشطه وتسمى عائثة 
سلامة القس سلامة الس أخذت الغناء عنه جميلة ومعبد وابن عائشة 
ولس الكاتب كان شاعراً 27 بارعا وقد أخذ الغناء عن ابن شرح وابن +رر 
والفريض وهو أول من الف كتابًا فى الاغالى حوى معلومات و يانات ذات شان 
ولكنه فقدكا فقد كتاب آآخر فى الموسيق وضعه خليل بن احمد 
ومن أشههر المغنين ص ابن شرج والفريض ومعسد وح الوادى وفيلج بن ابى العوراء 
وسياط ونشيط وعمر الوادى وابرهم الموصلى وابنه اسحق وغيرهم 


الغنا, القدم والغنا,. الحديث 


للا زها المصر العباسى الأول فى زمن الرشيد والمأمون واطلات الأ لسنة والافتكار أخذ الممنون 
يُكرون فى تعديل الالحان واستنباط أسلوب جديد . وأول من تجرأ على ذلاك ابرهم بن السدى 
أخو الرشيد وكان من الطامعين فى الخلافة ذاما اسئتب الأمر لأخيه الأمون انصرف هو الى الغناء 
كما انصرف خالد بن بز يد الأأموى الى الكيمياء ليس من الخلافة وكان ابرهيم من أعم الفَتائ 
بالننم والوّر والابقاعات وأطيبهم فى الغناء وأحسنهم صونا وهو يعد من الطبقة الاولى فى عصره . 
لكنهكان مقصراً عن ادآء الغناء القديم على طريقة الموصلى فكان يحذف نم الاغانى الكثيرة 


ا م م اس ا سام سه 


العمل حذقً شديداً أو يختفها على قدر طاقته وانما نجرا على ذلاك ماله من اانزلة عند الناس فكان 
اذا عوتب قال :ا 2 8 ملاث أغنى م ! المذهى ع« وصارت له طرقة إسموم أ | الغناء الحديث ومعوا 


١ 


وانقسم المغنون فى ذاك الى قسمين وات ف الغناء يعدون عمل ا رهم ن البدى ادا 

فى هذه الصناعة لأمية يشضاون القدم فأخذوا فى ١‏ لرجوخ الله 
على ان ذاك 3-5 م على اعمال الفكرة والتعموٌ ق بهذا الفن وانتعى ذلاك الى عبيد الله 3 دعبد الله 
ابن طاهر من أهل العصر العباسى الثانى فكان من كار العاماء المشكرين ولا سما فى علوم الأوائل 
والرسق والتدسه فوض ع كتايًا فى النغم نم وعذا ل الاغانى ممأ أه ( الآداب ا 00 تال شهبرة واسعة 


ا - 
00 


507 لضياعه عثل باه أ كثر ما وضعه العرب فى الموسيق والفناء قب ل كتاب الاغالى لألى الفر 
الاصتهانى ( نتلا ع. ن تأر ادا داب اللغة من الجزء الثالى للعلامة الم خم جورجى ز يدان (. 

أما الموشحات فذ كر عنها ابن خلرون ما يأنى : « وأما أهل الأنداس فل كثر الشعر فى قطارهم 
ودبت مناحيه وفنونه و بلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتأخر ورك مهم فتامنه معوه بالموشحم 
ينظمونه أسماطًا اسماطً) وأغصانا أغصانًا يكثرون من أعار يضها الحتافة ويسمون المتعدد منها بن 
واحداً ويلنزمون عند قوافى تلاك الأغصان وأوزانما «تتاليًا فما بعد الى آخر النطعة وأكثر ما تنتهى 
عندتم الى سبعة أبيات و يشتلى كل ببت على لفان راوها غبين الكؤراف الايد تون 
فيها ويمدحون كا بعل فى التصائد و يتحاوزون فى ذلاك الى الغابة واستفارفه الناس دلت الخاصة 
والكافة لسمبولة 4 وقرب طربقه وكان ا خترع لها جز برة د الأندلس مقدام بن معاقر الفر يرى من 
را الأمير عبد لله بن ممد المروالى وأخل ذلك عنه ابوعيد اله أحمد بن عند ماه كاب 
العقد ول يظيرلها مع المتأخرين ذ كر وكسدت موشحاتهما فكان أول من برع فى هذا الشأن عبادة 
لقان 0 ده ابن صادح : صاحب المرية » اه 

وهن هذه الموشحات خرجت الفدود التى جاء بها شأكر افندى الحابى الى مصر فى المالة الاولى 
بعد الألف على ما ذ كرفى باب حياة عبده الجولى فليراجعه من يشا 


00 


غهم ه اممولى 


تاريخ حانه و+جهوده الى ومعايلتة قَّ جتمع 


وما صرى ل 


ولد المغثور له عبده امول كه ١”‏ هجرية ( قر عدينة انعلا وكأن والدى الملقّب 


بالمولى ( نسة الى حمول . 
أوحامولمن أعالع رك 


ثلا منيرية النوفبة ) 
ارس يجارة البن كن 


لاتقيد أخ أ كبر منه | 


- اع 
هذا وما 00 ان ولع بي بده 
أيه شقاق < حتى 5 شن 


به من وجهه وهام كلاى| 


فق القارات فاص ١‏ 


الأقدام ...ولا تعب 
المرحو م عبده من السير 
لصغرسنه حمله اخوه على 
“انقيه اشر ع ها 
للرال الى ارت فيفك 
اسن إلى الشروت 
وضعففّت نفسأها من 
التعب دون نْ ذا 
اعد 1 سآن بصحيته أو 
يلحا ان الى ضيافته . وقد 


5 6 35 5 
قبدمما أطيرا جاءية 


( عبده المولى بين الأزهار ) 


عبده ا مولى وتأر يخ حياته وجهوده الفنى ومعاملته فى الجتمع 4١‏ 


المطاف الى رجل اسمه شعبان لبى طلبهما بكل ارتياح وأواهها على الرحب والسعة . وكان الضيف 
هن حسن الصدف يشتغل بصناعة الغناء والعرف عل الفانون » وما لبث أن معم صوت عبده ارخي 
حى افتتن به وعاد به الى مدينة طنطا حيث اشتغل معه مدة وجيزة » وحضير به اخرأ الى معس 
واشتغل معه بقهوة عمان أغا المشهورة التىكانت فى وسط غابة من الأشجار موضع حديقة الأزبكية 
حال ٠‏ ولا استقرٌ بهما المقام فى معسر زوّجه بابنته طمعا فى الانفراد عن مواقف المنافسين له مجزية 
استغلال مواهبه العبقرية وحده ؛ وكان من وراء عامه أرك المرء لا يخاو من أضداد على حد قول 
الشاعر. لآن « المقدّم » الرجل الطائر الصيت فى فن الغناء لير له منافسً) وذلك بعد أن عل بعبده 
وأتجب بصوته وانتهز الفرصة التى فيها/كان يغاظ شعبان لعبده فى التكلام ويسيء معاماته استناداً 
الى رابطة المصاهرة وتوصل بدهائه الىتوسيع شقة الخلاف ببنهما مما أدى الى تطليق ابنته ثلاث فالمقه 
بتخته واستمر يغنى على الطريقة المعروفة عند محترفى” هذا الفن من المصربين وقتئذر وأصاها يرجع الى 
رجل امه شاك افندى من حلب الشهباء التي عصا التسيار فى هذه الديار فىالماثة الأولى ب«د الأالف 
حي ثكان فن الألحان فيها مجهولاً فنقل الها عدة تواشيح و بعض قدود كانت البقية الباقية من 
التلاحين التى ورثها أهل حلب عن الدولة العربية بدايل أن الملبيين الأذ كاء ينزعون الى الموسيق 
وتبفو قلوبهم فى أثر الطرب ولذالا تخاو دور ومجامعهم لغاية الآن من الآلات الموسيقية الى 
يحسنون غالبا العرف عليها وما تلقاها عنه بعض الحترفين من المصريين ضنوا بها طمعا وحرموا غيرهم 
من الانتفاع بها دون أن يأميموها على الملاً طلا التفرد بها ولو تأذى الأن بثل هذا الاحتكار وكانت 
«قصورة على أميات المقامات و بعض ما تفرع عنها مما يقارمها ولا يشرد عنها فأخذ المرحوء عبده با 
حبأه الله من مواهب فذة فى صقليا ونهذيبها مضيفًا اليها ما عن له من الننهات مشي مع نواميس الرقي 
والاصلاح ونفحها بروح مصرى وكاها لباب عرلى ووسميا بطايع ع ببح وذوق سلم فرماه لذلك 
الحترفين ا ارجعيون بالزندقة وقاطعوه بشدة لشروده عن البالى مرا غنامهم وتبديل نبره الحلى 
بالأنقام المدسرية فأفرغها فى قالب على أسلوب رشيق ضار با عرض الحائط يكل الاغالى التى تعتورها 
اأر 2 وشوهيا |الحن أو تجاذ يها التثافز ما تنعط نيه الفعسدون وتسامة النفوس ٠‏ فانتعى به 
الأمر أن انتصرعايهم جميعًا واضطروا الى الجرى على «مماجه بعد ان باءوا بالذل والخسران . فأخذت 
موسيقى فى ذلك الوقت تدج وترتق بمد أن أنعشما من كبوتها حتى بلغت ذروة الكال لاحتوائما 
على أنواع من السحر وعوامل من التطر يب يما أدرجه فى صابها من ننهات المهوند والحجا كار والعجم 


1 عيدهة الول وتار يخ حراته وجهوده الفنى ومعاملته قُْ الجتمع 


عشيران التى تلتمها عن مشاهير المطر بين فى الاستانة طيلة الرحلات المتعددة التى قام بها وهو عية 
سكن الجنان أى الأشبال الخديو اسماعيل محبي الفنون الجيلة فى وادى النيل الذى يرجم اليه كل 
الفضل فى إِماء مواهب عبده الفنية ونوجيهها للووض بن الغناء العربى الى المستوى اللائق به لما وجد 
فيه من ميل فطرى وسعة تصرف فى الننؤات ٠‏ فكان يتتقل مث تتم الى ننم » ثم إلى أنقام أخرى 
ويحيط بكل فروعيا و يعود إلى الننم الأسامى بطرريقة فنية وتصرف غريب ول ف إلعاء لدوم 
شواذاً إلا ردها إلى قواعدها أو مسموعا قبيحًا إلا طرح معايبه وأليسه أنصع جلباب متحاشمًا الغو 
والحشو والتعمية مرتفما عن مقام التلفيق والتحدى منزهاً عن النسج فى التاحين على هنوال الحدثين 
روجهم عن جادة الصواب ومسخ محاسن الغناء العربى الصحيح 

و بالجباة فانه استطاع علاوة على تمذيبه التواشيح والقدود التى تلقاها على الطرريقة الحلبية 
الوصول الى التوفيق بين المزاجين المزاج التركى والمزاج اللصرى بعنى أن أهل الطبقة الماكة فى 
معس كانوا لا يطربون من الفناء العربى لكونهم يرجعون إلى محتد ترك فأصبحوا بفضل ما أدمجه 
من الننهات التركية اللتى سمعها وهو فى الأستانة على ما سبق الاهاء إليه يميلون إلى مماعه و يفضاونه 
على سواه على حد ما حدث للمصربين أنفسهم فانهم أعجبوا بالننهات الديدة التركية التى عدا 
ومرجها بالننهات المصرية ما يلاثم أذواتهم ونفحها بروح العروبة وتجبا من طينة الحرية فدرجت 
من عبد السيادة الشرقية والمجد المصرى الأصيل ونالت استحسانهم بالاجماع بعد إنكانو' ينفرون 
منها ولا يرتاحون إلا إلى ننيات الأنين والتوجم التى اقتصروا عليها فى محيطهم الضيق 

على أنتا إذا تأملنا عمله هذا وما نجم عنه عامنا أنه لم يقتصر على التوفيق بين أنفام الجنس 
المصرى والجنس التري سب يل جاوز هذا الحد وفات هذه التنيجة الفنية وصعد إلى ذروة السلى 
من الوجهة الاجماعية بليجاد صلات بين الشعبين متينة الأسباب حتى تقار بت قاوبهما بعد التباعد 
وامتزجت أراحهما امتزاج الماء بالراح ٠‏ وكات بينهما الألفة رد حا طويلا تكن لا يشو بهكلال 
أو يعترريه ملال . 

وكثيراً ما كان يذ كر فى « بشارفه » وأدواره عبارة ( آمان يا لالى ) والآهات التى أخذها 
عن الموسيقى التركية ٠.‏ وكان ينقل ترحمة الأغانى التركية إلى العربية و ينظمها الشعراء » مثال بشرف 
« بلبل الأفراح غنى آمْان فى الرياض السندمى » بيءض التصرف تش مع الغزل العربى 

وتتكبة للقارىء أروى الواقعة الآآتية للدلالة على ما كانت ترى اليه الأغانى من الأنين 


عده الى وتار يم حأنه ومعاملته مع امجتمع و 


السائد على العقول وهو أن سانحة أمريكانية سمعت رجلا يذنى بالقرب من فندق الكوتتيةنتال 
بشكل غر يب الدور الآ بي «حببى حببى شوفوه لى فى باناس ه شردُ «نى و بيده الكاس - أترجاك 
تعمل معروف » فأوعزت من فورها إلى ترحدانما كث تعطيد بالنيابة علها د رلارا ليستهين به على 
را أى قوافي: ن أقرب أجناخانة طد لإسعاقة بالء علاج ليتخاص من تشقن كد وى كانت تتوجس 
منه خيقة وترى (سببه أنه دق من غمره إلا السير فض<دك الترحمان لكلامبا وقال طا باسيدة : 
من عن امف عريض . إعا هو عات ف ومغرم صابة فدهشت 5 قوله وسألته عن ممتى غنائه 
5 ا ما احتواه من معانى البلادة والؤول حتى ضربت برجليا الأرض قائلة : 
حم فول قاس حا كول وعل أن يبحت من حت اال اناس شأن فى ذلك . ولقد 
قانت الحق الذى لاريب فيه أن المرء عق أن بعين نفسه من 0 بعينه الغيرء ولا خير فيمن 
لايدين ننه . والكدول كلمت لا فائدة ترجى منهء والأدفى أله يشفل مكانا أوسم من مكان 
الييت وليست أغانى الأمة إلا رمز أمانيهيا ومحك نفسيها ؛ وججس قوميتها وثقافتها وقد قام المرحوم 
الياس الأبوبي بابراد هذه القصة فى تار يخه ( عن الخديو اسماعيل ) ونسب ما جاء بها من التقد الى 
لورد كرومر . فني الاستشهاد با قالته السيدة الأمر يكانية هنا أو با قاله الأخير فى الموضوع استنتاج 
واحد واو اختلفت النسمة 
على أن تأثير الوحشة اأؤلة والتعب المضنى والجوع والفلأ فى ظبيرة اليوم الذى خرج فيه عبده 
ان بدث أيه عاريداً شريدا كانت لا تزال مرسومة في خيلته . حتى أننك كنت تراه فى آخخر أيامة 
يقطب وجبه وينقبض صدره ويتقلص بشره كلا دخل عليه وقث الغروب و يعزى 5 لا يخنى 
القلابه النحاني من السرور الى الكدر والاتقباض فى نفس ذلك اليعاد الى ما كان منتقشًا فى صفحة 
ذهنه من ذ كراها المؤلة وذلك دليل واضح على قوة ذاكرته وماكان فى نفسه من الشمم والاباء 
وحرصه على كرامته الشخصية بارغ من صفر سنه حتى أمام والده الصادر عنه اليم المسىء وإلعذاب 
الألم اللذينَ كان بوجيهما إلى إبنه الأكبر دون عبده الصغير الذى لم تنرط منه هفوة . وإذا كان 
فى آنا ناء تكدره ينام على التخت وقت الغناء حتى اذا استيقظ رجع الى اللغمة التى وقف عندها قبل 
نومه من غير مراجعة آله ما أ واسانفاض التذت ا الاسترشاد اح العازفين ف همكأن لطقة قد 
انتقغنت ت فى صفحة ذهنه وألما فى كن من تاثير جميم الأصوات ل ا 


5 نه وأغرب مافى هذا الأمر أ ن الحضور كانوا مار وينتظرون تيقظه بكل سرور حتّى اذا 


45 يده المولى وتار يخ حياته ومعاملته مع الجتمع 


ما استانف غتاءه بعد نصف ساعة أو ساعة يهزون أعطافهم ولو حدث مشل ذلك البطء مر:. أى 
مطرب آخر لغادر السامعون أماكنهم وانصرفوا الى منازطم 
ونما لا يختلف فيه اثنان انه كان يصوّر معاني أغانيه وما تخلل أجزاءها من أحوال وحوادث 
على أوضح صورها وأشدها تأثيراً فى عقول الامعين الذين يعجبون لسماعه يغنى دوراً من تلاحينه 
(حجازكار) 
أشى مين غيرك حيك أنا العلل وانت الطبيب 
اسم وداوينى بقربك2 واصلع جيل إياك أطيب 
ويسستغربون نشخيصه أمامهم صورة العليل ور شكواه من دآء حبه المقام وطابه من الطبيب 
أن يشفيه منه . ودور « أنا حبيت وزاد قلبى هيام » فانه يخيل المهم أنهم يقرأون الحب على وجيه. 
وآنة ذهب اد مك ل مذهب وبرى الشوق عفلمه . ودور « سيكاه » تلحيئه كان يغئيه فى حلوان 
بالكاز ينو . وقد ظهر فى عصر ساكن المنان الخدبو توفيق بوم ان نقات مخطة حلوان من المنشية 
( بالتقاعة ) الى باب الاوق حيث فى الآن وكان هذا الخط تابمًا لشركة سوارس وقد غناه فى حضدرة 
الخديو توفيق فأتجب به وهوكا بأى : 
متع حياتك بالأحباب ما أحلى المؤانسة فى حلوان - أنسلك هر 
شأن الطل رب بيشفي الأوصاب - إلي حذر 
وكد زمالك وامنى وافرح وطيب 


وانق هرومك لذ كان سبدكة قر 

ودور ( راست ) تلحينه 0 أل لال #اذاغاه رترق النانمرن عله بجي 
وروا الار تسر علة وو وا « سحر العين فزحت, رم فتور الجون وسحر 
العيون و ونا .يله من حول الخصور وابتسامات اللغور وسريان ن الريح برا الزهور ال الخ على |٠‏ وقنت 
عايه بنفسى ومععته بأذنى" وأنده حدة الاستاذ قسطندى هنسى الموسيقار من 5 3 

ولا كنت أعرف امرحوم عبده ف لوقه كيت اطراره وشو رعق 1 اق 
وبين والدى من قوى انه رفك | الألقة بنهما فضلا عن كثرة غشيانه الزقازيق عا صبة الشرقة 
حيث كانت له ع رَبة بناحية الشولية على ترعة الاسماعياية 0 بأموسن ب بلغ متدارها ١‏ فدات من 
الاطيان المرملة الى كان قسم مما بلغ نحو هم فدانًا يوجر بانة ا والبقية منهاكانت نحت 
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0 عبد الى المدعو أبرهم حلى أ فى معاون مخطة حلوان فى ادارة شؤونها و بعد وفاته قام 
المرحوم باسيلى بك عر يان صديقه -- بالاشعراف علمها بنفسه وتولى دفم الأقساط المستحقة عليها 
ابناك وهو الذى اشترى نزله الكائن بالعباسية بشارع ه عبده الخمولى » المسمى باه وكان معدوداً 
من أ كابر ملتزمى الاسماك هو وحسن عيد وعويس الذين اعتادوا التزام حلقات الامماك فى القما 
المصرى من وزارة المالية وقد تولى باسيلى بك أمر ولده الدكتور مد الجولى الذى فاته والده وهو 
في الرابمة من سنيه واهنم بشأن تريته اهتامه بولده الخاص وقَاء لوالده بعهده أرى واجبا ع1" 
وخدمة لتاريم أن أسئكاة موجزة عن حياته الخققية والفنية وأبين للقارىء الكريم كين وقم 
لقو الاغانى فى النفس موقم جليلاً وأربى على الأ كمّاء من الحترفين لفن الغناء من أبناء عصره 
7 لممجبيه بأساليبه الحسنة وحبه الشديد للاتقان واتحافًا للمحدثين الذين لم يسمعوه بما 7 
وراق من سلامة ذوقه وكال ترتيبه وقوة ابتداعه ليقفوا على حقيقة أمره ومأكان له من القدح المعلى 
ف جميع فنون الغنا: ٠‏ فأقول كشاهد عبان مع دوته لخم وسبر غور نفسه النبيلة عشله الت 

1 ن تَثيل فانه كان يغنى وهو مشروح الصدر عن عاطفة ووجدان ألحانا وأدواراً تعبر عن نفسيته 
فيدركا السامع متائراً بثل تأثره . ول يز عن سائر المفنين فى عصره ليس يصوته القوى الرخيم 
تنو الاح اللامن لقني بل عا حياه له من روح سيطر عايه فى ابارت « السلطنة » 0 
جميع اللنغات فبأنى ٠‏ ِِ غرائب التفئن فى الغنآ» والالقاء البديعين ما حمل أفكار سامعيه على أجنحة 
تصوراته الساحرة فيخيل البهم انهم ارتةوا الى المراتب العلوية ورأوا أشياء لم يروها ولم يحاموا بها 
فضلاً عماله من لطيف الحس وشديد الحب للجمال الأذين أ مكنه بهما أن يدث فى ففوسهم روح 
الغيرة والعظمة ومتانة الأخلاق والجاسة العرية وكافة الحامد والفضائل ذلك سر تفوقه على نهو 
ما حدث لكل من بتهوفن الموسيق الغربى الأوحد وجون ملتن الشاعر الاتكليزى الحكبير 
وأنى العلاء المعرى الشاعر العربى فان الأو لكان أصم لم بمنعه الصمم عن التلحين ولولم يس.عدوكان 
لثانى والثالث أعميين لم يبصرا ما حولها ققام كل واحد ممهما بوصف الجنة وجمالها و ببائها ورياضها 
ومائها والخلود وما ذللك إلا با أوتوا من روح الالمام, وما تغافل فى تفوسهم من لعايف المس وحب 
الجال وروح الحب على نحو المثل القائل « اعطنى حب أعطك فنا » ومن 5 مأ يحسن ابرادهبنصه 
الاتكليزى معرب بقدر الامكان 
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اذا كان فى الفن شىء كثير فان فى المب شيئًا أكثر فالفن يرمز الى السماء واللّه محبة ومى 
البياء صانعة - وقيل ص » أحب وحن » ٠‏ 'نندمة انمد وحم]» و باخلة فان ققيدنا « عبده » 
كان لاموسيق معجزة وسيداً علمها يتح بها ولا مر بأمرها كالموسيقيين السابقين واللاحقين الذين 
كانوا وأصبحوا عبيد لا ولا أبالغ اذا جاهرت قائلاً بأن أرمكتها ما زالت شاغرة بوفاته الى وقتنا 
هذا ع ع ان ا ار وغل رظن با ثرى أرب تتننب مصرنا عبقر ا آخر الله 
أو يدانيه ؟ 


وتما يؤر عنه انه ينما كان يغنى باطياتم فى مزل صاحب السعادة الفرريق أحمد رك باشما ياور 
ساكن الجنان الخديو امماع غيل وأمامه الاستاذ تكله المعارجي ( الحابى 00 المازفين دن 
فى معسر وكان قانونجى السلطان عبد العزيز افنتن الحضور بشحى ألحانه وساحر ننهاته التىكان يغامها 
براحة ودعة حركاً بين أصابعه حبات المسبحة الكبرمان ولا لم يسّم' المطرجى اللحاق به لقوة صوته 
وغردب تصرفه وسعة حيلته الفنية ومحته وققهته المأمسة 50 الوسيقى كبا إتى وانتغى به الأمر 
أن افك قالونه وطرحه أمام « عبذه » دلالة عا ل عجزه وقال له «وخلاص باءى عبده اح لك 
منين » ابا الى المقامات العالية الىكان يأتيها ولا .قبل لأعظم عازف بها على حد ما كان يقصر 
عنه باع الاستاذ ممد العقاد الكبير القانوئجى الشعهير حالا كان يحاول عفق أوتار قانونه الخالى مرن 
الم رب الى يغبا طلا لتم لتصو ب بر ننهاته فكان يشير اليه عبده ميتسما ان يق بامساك دعب »على 
قانون» فى اثناء لعبه بالنؤات 


وكان أحيأنًا يندت عن المألوف و يتحول فى الدور من نغمته ألاولى الى نغمة ثانية ثم يعود الى 
الاولى و يقفل بها الدور بعد ارن يدوت بصوته مارش النسر وينزل متسلسلا الى القرار على حد 
م خلا أيلة زواج الاستادذ أبزاهيم سباون اكوا فننى دور هم أصل الغرام : نفارة » على نغمة الرصد 
و اطلق لصوته العنان فى سماء التطر دب أبدل جواب النغمة بالسيكاه م بها على الرصد ونزل 

متسلسلا وأقئل الدور رصداً مما أده ش الشيخ مد عبد الرحم المسلوب الملحن الكبير وكاد يدق 
ثيأبه من شمدة الذهول وصاح قائلا ه الله أكبر سبحان الوهاب يمي عبده » 
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ومما مائل ذلك ما حدث لعمر بن أنى ر ببعة بوم غنته عزة الميلاء لحن ها فيه شىء من شعره ؛ 
8 ثيابه وصاح ميحة عظيمة صعق معها . فاءا أفاق قال النوم :«لغيرك الجيل يا أبا الخطابءفقال 
واله الى سمعت مالم أماك معه لا نفسى ولا عقيلى » . وقد روى عنه المرحوم أنطوت الشوا والد 
الإستاد سام ١١‏ شما ع لكان أنه كان لقوة صوته ببضط رإك إعلاء كانه ثلانة مقامات عن المعتاد 
6 كان يشتغل على تخته خلافً لا كان فل ينما 0 شغالية مم جمد عمان فانه بو طىء كانه 
ثلاثة مقامات إلى أسفل عشي مع صوته 0 | 

وقد د متازعن معاصر به هر: ن الحترفين فى غنا ٠‏ القصائد والواويل والأدوار 0 من اله, 0 
ال القمر 9 اإسكامر فى القاء ١‏ القصيدة ا أو د 0 5 0 من دون 0 لشعر 
من الاستمرار أو اللكرار بتعب أو يرهقه عجز أو إعيآء . فاذا استعيدت منه حركة من حركاته التى 
كيتنا قار كان يفنيها مم تحسينما بادغال ثىء جديد عايها ( ولكل جديد لذة ) وطورا 
كن يدها بغيرها على طراز أبدع فيصير السامع د دهن | مب الى أن نتحى بد العجب 4 
ور مر اثانية على الأول | وحد 0 ن طلاوة وعذوبة ة وآونة "كان 0 على رغية 5 الطالاف 
بالمركة تعسمبأ أ المطلوب إعادة القاما و حرج ممأ إلى نغات غرمة ة بعرضبا عليه 1 مينوعه 27 0 
متشعبة الذروع وصحيحة الأوزان ثم يعود اليها طبمًا للأصول الفنية سالا منصوراً 

أما تلحينه خداث عنه ولا حرج لم توفر فى صوته القوى” من صفات نادرة فى القرار والجواب 
وحن التو لتوفيع ودقة ة الايقاع و ومناسة الأصوات وجنام ن النغهات وشخيص الإمماللات الملاعة بلطيف 
الاشارات وخفة المركات فتتمنا ل أمام السامع صور ما يأقيه على أتم معانيها ويرجم إعجاز تلحينه 
الى تعدد نهاته وتغييرها وتشكيلها ورم أو: نها التى تحاكى ألوان زهور الر يع وكثرة المقامات حتق 
يخل الى السامع أن ننياته إن هى إلا قطم التبر؛ وان معانيها إن ه إلا أخذ السحر. 

وبالجلة فان صوته السحرى اذا رن لأى نغمة من النهات اوتميكارة أخرى اذا اتقل من 
نفمة الى اخرق 01 ن الأدفي 3 00 والى ا فل أن يقلده 2 سن 0 0 
وساطة 55 فضا ظ فمها هن جودة : ومتنانة وحسن 8 واتللشتكانت سير بعة 0 
تقدم من الاسباب وكان يتلقنه! الحترفون والهواة عن الملحن الذي لمنها بأسرع مر: لمح البصس 
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و شلرونه فمها با م التقليد أما طلب تقليد تلاحين عبده فهو من المستحيلات لافمها من مهارة فنية 
ومناعة بديعة وحيلة واسعة فكان وام الله 2 من ع آناته فى قوة البدمبة وحسن الارنجال وغريب 
التصرف تامالس الحا و وب التطربب وقد مل اليك اذا لحن 32 ن فوره مذهًا أو دوراً انه 
قرأ الفاتحة أو ا فى لوح مسطور واليك الدليل المقنم كما أ أثيته لنا مماصروه الذين رأوه وسععوه 
يلحن لساعته الدور الآنى نظلم الشيخ على الايثي أحد شعراء أبى الاشبال الخديو اسماعيل وهو : 
( مذهب) 
أنا السيب فى اللى جرى لدعي الى انفلم 
طاوعت أسباب الهوى حتى غدا خصمى 3 
0 
يا قلب أضناك الموى متستمع نصح التصوح 
يا قلب قد عز الدوا عأمعيونك أرف تنوح 


( دور) 


لام العذدول وما درى هيهات أن يدرى العذول 


ركان يعل ما جرى 2 صحف الملام ولا يقول 

وقد سمعت الاستاذ محمد السبع المارب المعروف ومساعده على النخت يقول بأن تخت عبده 
إشبه مدرسة أو جامعة فنية متنقلة يتلم فيها الحترف جمال الفن ويتضام «رن قواعده الاساسية 
ويف على أصوله وفروعه واذا ل يدرب على يديه اشع أن يغهم عظمة الموسيقى 
الشرقية وسحرها وتأثيرها فى العقول وتغلغايا فى التفوس لما كان يأتيه من ضروب التجديد وأنواع 
المفاجآت وسريع التاقل من نغمة ة لاخرى و بالمكس بطرةة فنية بشرط أنه كان حرص فى جميع 
ذلك على قواعد الفرك ول يرج عنها قيد شعره ليس فقط في كل ليلة بل فى كل ساعة 
وف كل وصلة غنائية حتى ان السامع نفسه كان فاق فى نايا أغانيه صحة من نفسيته أو فذلكة من 
حياته ويف بتعبيره على كله أفكاره الشخصية وفاياته السامية وميوله الشريمة و يرجع د 
وبانه الى ما استخرج من مأساة حياته من عبر وتجارب ما كان باعثًا على قوة تعبيره عن عواطف 
النوع الانسانى على اختلاف مشاربه وتنوع نزعاته بعان سامية انفردت عبقريته بالتطيع بها وثات 
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فسا اأثل العليا بأجلى «خلاهرها فهو اموسيتي امصر ي الشرق نوره على الآفاق كالشمش وسيبق 
للموسيق 2 على ونال فاق 0 ولاغنا. ٠‏ العربي الذى أعناه م زعماً لا بنازعه «نازع 
وثما رواه لى حضرة صاحب العزة محال بك تادرس رئيس الادارة بالدائرة السنية سابقنا 
وصدشق عبدذه الول ووالد حغرة ة الاستاد تادرس | مايا ل تادرس المحانى أمام الحاكم الاهلية 
والمختلطة احتزىء لكان عأ يفي لضيو يليام وتفادكا 4ن ا القارى. قال : « أنه تعرف بعيدة الول 
قبل أن يبغ رشده يوم كان يابس جايابًا من التوييت الأسمر منصاة على الذوق الاسكندرى 
ذا فتحة أخل صدره يتدلى مما أوس.ك قضة ة وعلى رأينة طر بوش ع غاءق الاون 'نْ القالب 
العز يزرى . وكان خفيف الروح : بهم ريع الخاطر؛ رخم الصوت و 2 85 كان شك من مهالاك 
المقدام على المكاسب و إححافه حتوقه يا كان عل ب اليم شعيار ةب قله 2 ى اتهى الأمر 
بقطع الصلات الى كانت بنهما ؛ وأسس لنفسه تخا خاصاً وأ أ نجم سعده يضبيء و يتحلى فى فاك 
الغناء حتى كف بتألق شعاعه بها من سبقه من اللحترفين والتف حوله القامى والداني واستوى 
على عرش الموسيق الشرقبة فى العصر الذهبى لأبى الأشبال المنفور له الخديو اسماعيل الذى كان 
جزل له العطايا ويعطف عليه عطف الوالد الحنون جزاء خدمته لفن الغناء العربى وتشجيمًاً له على 
الاستمرار 2 الاجادة والاقان 3 شأن كا ل حاك عادل كر رص على فنون قومه وعادامهم وتزعامم 
وممزاتهم القودية ٠.‏ وقد سمعت من حضرة : غائيل كلك كر أن لقنيو امل دعا عنه له 
فى قصره ليله كانت نبب عليه ريم بليل ؛ ولا أراد أن يخلم عنه البالطو الذىكان يابسه أمره 
الخديو بالدخول به مع رجال تخته والجلوس على أرض الصالة المفروشة بالحاد على الطراز العربى 
يتسنى للعازفين على الآلات أمثال « القاونجية » وغيرهم أن يقودوا يعمليم بدون صعوبة فبدأ البابل 
الصياح يغنيه أدواراً عربية تتخلابا الننهات الساحرة والآهات التى طبقت نواحي السماء فاجتذب اليه 
قاب الخديو اسماعيل وصبت روحه الى سحر الموسيق العربية دون سواها فكان بيضع يده الكرية 
ف جيب عبد كلا أمحبته نغمة لك لغا نه دون أ عرف غرضاه من ذاك إلا أنه لاحل أنه مد 
ذه الفياضة إلى حيية أنى عشّرة مرة .ولا انيت السمهرة وخرج من اليد راى وضع بده فَْ حيبه 
ؤقلب فيه يه طرف واذا به أن رات ]وف كل قرطاس م له ذه فنا ناول ٠‏ هن فوره رجال 
0 ؟ كلا 0 فكان 7 دن حاتم واستمد عبده الجود «نه و به اقتدى فى إغاثة اللموف 
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وعمل المعروف . على أنه كارف صالحًا يقهم الصلاة فى ٠‏ اقيتها وباراً بوالده وقد فر من وجهه كما 
تقدم انه أ لكونه غير راض عنه لاشتغاله 5 الغناء 000 وقشال هعد فى مهس مهنة #مقرة 
ومسقطة لحترفها من عيون الناس وحدث تقلا عر: المقطم الاغر بتاريم ١‏ رورس بتوقع 
حضرة رزق اله شحاته الموسيقار ه ان الخدبو اسماعيل قصسد زيارة مديرية الغربية فأراد سعادة 
المدير أن مجمل الاحتفال بتدومه فى غاية الفخامة والأأببة ورأئ أنه لا يكل السرور فى تلك الحفلة 
إلا بأحضار أعفم المطربين . فدعا المرحوم عبده المولى ؛ ورأى أن هذه خير فرصة يسترطى أيها 
والده عنه فقال اسعادة المدير أر بد أن أطاب منك شين واحدا 3 وهو أن يجمل أبي برفى عنى ٠‏ 
فأرسل سعادة المدير تلفراقً فى الحال لوالده لض الحفلة الليلية وكان عبده جالم) فى حضرة الخدبو 
اسماعيل وحاشيته فدعاه المدير الى جانيه وسأله هل أنت غاضب على ابنك , وأنت ثراه فى حضرة 
أفندينا » فكان جوابه « أنا وابني وأولادي عبيد لأفندينا وأقبل عليه وعاتقه » 

على أن « عبده »كان عفيف النفس عالي الكمب » كتوم اذا أطاعته على دخائلاك » ناهيًا 
برجال التخت من المساعدين له والعازفين عن الحط من قدر المهنة ومن قدر شخصياتهم بدليل أنه 
كان يبه عليهم فى أثنآ: الأفراح والأعراس التى أقيمت سنة 16 احتقاء بزواج أنجاله الأمرا 
توفيق وحسين وحسن بألا بلتقطوا شيم مهما غلا نه ما كان ببدره الأعراء والاأميرات من الجواهر 
والنقود الذهبية - تاك عادة كانت شائعة فى عهده الذهبي بين الناس لاسما في أفراح أولاد المغراء 
والوزراء اقتداة بهم والناس على دين ماوكيم 

من أحسن ما وصفه به المرحوم ا الكبير فقال : « انه كان يخيل اليه عندما بدأ عيده 

غناءه 1 انبة من الورد والزعفران قد أفرغت على رجال التخت وأن أرض السرادق قد غطيت 
بالمن وار ياحين والفل والياسمين فاسدام الماضرين رائصة أطيب من فأرة ملك فضلا عن انه 
كان : يشب له أنه يرى خول عنته أطارا. من الجنة تغنى معه وتناغى مناغاة امام وتنوح وايأه 0 
بألحانه الساحرة الفذة وابنساماته واشاراته العثيلية التى ندث فى النفوس الجذل والغبطة والسعادة ونعمة 
البال والاقدام والرجولة . وكان صوته ملينًا و يسكت فئيًا بالتيثر والبار يتون “.مدن ,»«مانورسدا“* وقد 
روي عنه 5 دعاه الى داره فى الاسكندرية تمهيداً للاتفاق على الغناء فى ليلة زواج إبنه . وكان 
ذاك الغنى جامد الكف قأنف منه عبده وغادر داره بدون أن ياي طلبه . و ينما هو عائد الى النندق 
وجد امرأة ممطاء على باب دار معاقًا عليب| بضع رابات ومرصوصا فى فناما وخارجها بعض متاعد 


عبده الخولى وتار يخ حياته ومجهوده الفنى ومعاملته مع الجت.ع ١ه‏ 
خشدة « دكلك » فعرف بداعة أن ذلك ا يوسيز عرس قرمب رايعم إقامته فى تلك الدار 
الحقيرة فعرض نفسه لامناء باللجان وعر فها نفسه وسألها عن اسم صاحب الدار فأجاته المرأة وقالت : 
« هل ما تقوله حل أو4 » راونا أن يعت عد الارل نري ينا 5 اللنان اول يننا 
يور ا 5 . 
الخدبو اسماعيل وحن لا غلاك شروى تقير » فأ كد لا تحذيق الحلم وغنى فى الليلة امعينة مطيبا قاوب 
أصحاب ايت الكيرة تكايةً بذاك الغنى المقتر واسدا» لل4عروف مصداقً ا رتاه ره امرحوم هد 
شوق أمير الشعراء إذ قال مما : 
بحس لحن عن غني: مدل ويذيق الققير مره محتاره 

وهناك نوادر أخرى ومميزات اختص” بها عبده تنبه لما العارفون بن الغناء ووقف معاصروه 
على كنهها اكتفيت فيها با ذكرته هناء فاو أردت استيفاء التكلام على جميع خصاله ومناحي حياته 
الشخصية والنية والاجماعية لطال بى القول ما لا يحتمله هذا الجال . 


وقد مات عبده ( رحمه الله ) فى مدينة حاوان بالسل الرئوي فى لخر اليوم الثاني عشر من شمر 
مابو سئة 1401 بعد ان صنع فى حياته العظاتم ؛ وأقام للموسيق الشرقية والغناء العربي بناء رفيع 
الدعاثم . فلا تحسين يا صام أنه مات وهجع ؛ وهمد صوته الرخيم الرنان »؛ وسكنت جوارحه وخُرس 
لسانه ؛ وقطع حبل نبراته العرية ؛ . كلا . فانه لم يمت ؛ ولم يم لكنه استيقظ من حلم الحياة بل 
تحقق حامه على حد قول الامام كرم الله وجهه « الناس نيام فاذا ماتوا اتتببوا » . أما نحن البشى فاننا 
بعكسه نسير بعد فى طر يق وعث المبتغى وتنشب بيننا ره ضروس لا يغني قتالنا عنمها فتيلا . والحق 
الذي لاريب فيه الجهر بأنه حى فى السمآء فسح له ربه يجواره مكنا سايا ؛ تغمده الله برحمته 
وأجمل جزاءه فى دار التعيم ٠‏ 
وإثبانا للحكة المأثورة عن الامام علي نورد هنا قطعة شعرية نفيسة عن خاود النفس لاشاعر 
الانكايزي شلي بنصها لشدة ارتباطها بالموضوع وهى : 
مع©516 ]20 تأأامل عط 0هع0 201 15 عط ! ععوعم بععوعط 
ع1[ ؟أ0 مدعل عطا صم لعمع لوج طأقط ]1 
رمعع؟آ 51035آلا 51011017 مأ أو10 ,مطنتا عبن 1”15” 
بع أأمأة ع101112016ص صن 1ه 32]01215لام طاتتلا 
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عبد ه اروك 
مصلح اججتاعى فى توب مغن 


كان عبده فوج الرجل الصاملم يحافظ على مواقيت الصلاة ويربأ بنفسه عن كل دنيئة صائنًا 
من الدنس عرضه وأعراض الناس حريًا بأن يعرف المصلح فى ثوب مغن .لم يقنصر جوده على 
جباع أطعمبم أو عطاش سقام أوعر يا كسام أو مرضى واسام أ أو سحناء نادم أو مقترعين دفم 
عنهم البدل العسكري حتى بلا سابق معرفتّه لاشخاصهم بل يجاوز ذلك كله الى أرت با م حدود 
الساقطات الاواني إذا لحن بوجه الصدفة فى طريقه وهو عائد الى بنته فى عربة فصا معه بعض 
رجال التخت بعد الانتباء من ممهرته الغنانية استوقف لوقتنه الحوذي وجهعهن <وله وأفاض علمين 
من سجال ع ُرفه عن تهلل وابتسام ما علا النين ومن الله نم انصاع ناا لحن" وقال : «يابنات 
اله يتوب علي . » هذا ما رواه لى الاستاذ ممد الشربننى العواد مؤحكدا انه رآه ينمل ذلك رأي 
0 يرزق و يبلغ من العمر كاين سلة . . فطوياك يا عبده ! يا تمن عرفت منكة وذكاء 
الضالة ألوتر الحساس وضربت عليه : بريشتك النفيفة الشفيقة لثوب الى رشدها وتستقم 
0 ا قة الثلى لاصالحين والصالحات علمًا منك أن الذنب ليس ذنبهن اما الذنبكل الذنب لا يقم 
إلا على اولئك الذين أضلوهن وجروا علمون بأول هفوة ارتكينها ذيول المار والخزي وقد طلبت 
البهن التو بة من الغفور الرحبم اع المى قوله تعالمى « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات » والى الحديث الشريف « ان التائب من الذنب كن لا ذنب له" » 
أجل . إن الطبيعة قد اختصت الرجال بالقوة والسلطان على النساآء الاواني ألتين أزمّة الزعامة 
إلى أيديهم الخثنة وامتثلن لارادتهم وأخْلَدْنَ اليهم بثقة عمياء ( وهى محاسب دقيق ذهابًا إلى قول 
سس فيلسوف اتكلترا ) اساسممعه امتام م ؤذ مش فزينوا طن ركوب مالا رأى طن فى 
ركو به وما هن إلا طامعات فى حياة زوجية طاهرة وغافلات عا ينفجر عليين ٠ى:‏ الدوا بل 
متوقعات إنجاز وعود عرقوب وليسمح لى القارىء الكر 9 أن أقثل ببعض أيات هن آخر قصيدة 
بعنوان « من الملوم © للمرحوم تقولا رزق الله الثاعر العصري عرات" على ابرادها اشدة ارتباطها 
بالوضوع ددن أن يمني القارىء بالحشو والشرود عنه قال ما بأني : 


يذ الول انملع اجتاعى ف بوانها معن 0 


م أضلوك ثم قلوا براه نحن منها فهم أضْلء سيلا 
إن يكن ذنك الجوالة والفتر م فملبه عذرك المبولا 
كابم مذنب اليك وما لا قيتر إلا مضلا وبخيلا 
ال اي 
هنوة لابوى هنوت ورت ثم جكت عليك تاك الذبولا 
١‏ كد + مرق قد نيلا 
: واتق انه فى النساء قايلا 
إمنع الارض أن تدوز ولاتنع .م فؤاداً الى الموى أن بلا 
أمها الناس ذنبع ذلك الذنب م فحكرنوا إذا عع عدولا 
أولخجودوا على الثتاة ما يحنظ م وجة الثناة حر جيلا 
فضاكل من جاد لفقير مال فضل من عام الغبي الجهولا 
ركنا فى العار لخراً وما ابعى جمال القلب جمال التضحية وما أعظم حبه للفقراء والأشرار وما 
أعظم نضحيتة لاحزنى ومضطربى البال بدليل أنه فى ليلة غنى الماك الجواد الخديو اسماعيل ولا أجاد 
سأله الخديو قائلاً يا عبده اطلب تعط فأجابه لفوره وطلب بأن يعفو عن نشأت باشا مدير القليوبية 
نت الذىكان صدره واغراً عليه ويبعث اليه رحمة ومغفرة لا لعانًا وسبًا فعفا عنه وكات ارتياح 
عبده لهو عنه أعظام » من ارتياح الأخير له لأن العطاء خير من الأخذ ولوطلب عبده من الخديو 
اسماعيل مالا جزيلا لنفسه دون سواه لثاله حيّاً لأنكلام الملوك ملوك الكلام ولكنه آ ثر الخدمة 
العامة على خدمته الخاصة 
على افي أرى ما يماثل ذلك واكثر منه بدليل أن فى الأوساط اسيحية أشخاصًا من رجال 
وسيدات كرتسوا حياتهم لخدمة الجتمع يذل النصح الداقطات فى مهن اينزعن عن عيشتهن 
الفاسدة وثم لا يأمبون لا قد ايلحقهم . جميعًا من غضاضة ؛ بغشياهم منازطء 0 أنفسهم بأ مم 
فى ذلاك يؤدون واج انسانا 5 شر يما ذهانا إلى أن الأععال بالنيات ولككل امرىء ما وى <تى أن 
مهم م يتناول من خبي هنا من المال يدفعه الى من براها فى حاجة ماسة اليه لتكف عن غوايها 
وشم به أود معاشها موقنًا إلى أن تحترف مهنة شر يفة وكثيراً ما ثرى جمعيات مؤلفة من فضليات 
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النساء الغرض مها منع تعاطي الأشرية الروحية ية والسموم المعروفة ياارفين واطيروين أبعَاء على حياة 
نتمنها وخكئنا قانك ووجداناتهم الشر , يف فلا برى بذنب من يغعل مثل ذلك بل بل يشر 

عليه ولو لابسهم فى بيهم ل الصلحين والمصلحات المنشودة وتأيدا لا لا بأس من 
ايراد ما قاله أدون 0 الشاعر الاميري وهو « ان التعصب رسم دائرة صغيرة لنفسه وجعاني أنا 
الجاحد الضال” خارجيا وا لني والمب عوني غلبته وقد رسعت معه دائرة كبيرة وجءات الغضال 
داخلبا » وكان يرتل انديس فرنسواى داسيز أناشيده عن الشمس والطبيعة إذ أنه عظلّم الس 
وغنى قائلاً لون انها والأمر أخونا والرعح أختنا والماء أخونا والنار أختنا والارض أءنا والعصافير 
اخوتنا الصغار والزهور اخواتنا الصغيرات وهو لا يعتبرها غريبة أو دخيلة لأنما تثّل جزءأ من العائلة 
البشرية وتعبد إلاهَا واحداً مثله » وكان حا علينا نحن المصر بين أن نعتبر عبده الجولى الموسيقار 
العر بي مصاحًا قوميًا ومر با اجتماعيا استطاع ما حباه الله من الشعور وقوة الالهام أن يمتح لناءا تشكر 
من ذرائع الاصلاح واتخذ من الذين تاهوا فى شعاب الباطل وكثيرا ما هم وأثابهم الى هدام أنصاراً 
وأصدقاء حر بين بأن يكونوا أعضاء للعشيرة البشرية نافعمين فى البلاد وعاملين على احياء مجد 
وأقدر من سوام على إدمان تعاطي العم والصناعة والتفرغ للها عن ركوب مثن غرورثم 

كر الحاكمى - و حك عنه أنه ينكان يلعب النرد ( الطاولة ) مع خليل بك ابراهيم من 

كار موظنى مصاحة الكارك بدكان المدعو ايسطولي تاجر الطرابيش بالاسكندرية ( وهو الدذكان 
الوحيد الذى اعتاد أن يغشاه عبده دون المقاهي على ما أ كد لي صاحب المعالمي سعيد ذو الثقار باشا 
بالسراي الملكية بوم ٠١‏ يوليو سنة 198 وكان يكامه عبده بالتركية لعدم معرقته العربية ) للح 
رجلا أمسك عن ذكره لي الأستاذ جاك رومانو صديق عبده - يرقب إنتباءه من اللسب بفارغ 
الصبر فاستبطن عبده كنبه فى الحال وترك الطاولة وتوجه نحوه وكان عبده لبس باصيعه خاا ميا 
من الزمرد «تشوري الشكل المعر وف اصطلاحا بآل *“«مناعسرد» لا يقل ثبنه عن الف جنيه ولا 
انتهت المقابلة عاد إلى محاسه وأراد استأناف اللعب تنه احهد افندي عبد المنمم الباشكاتب بالحاففلة 
إلى عدم وجوده باصيعه فادذت نار جاك افندى رومانو الجالس #اتبه إلى ذاك وأخذ كلاه بلومانه 
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على تصصرفه ب4 فاعتذر المء.ا ا حرق ححة أن النقود الى معةك 0 نكن كافية 5 حاحته ًا ضطر إل 


و 


تسايمه اليه ليتصرف به كا يتراءى له واحتج لنفسه قائلا للها 


عبده الخولى مصلح اجّاعى فى ثوب مغن هه 


«دوام الحال من الحال فالدنيا غدور والدهرعثور وذ كرما القول المأثور « اكرموا عزيز قوم ذل» 


موآسام للففير - ييا كان سكن بحارة القساح ( بقسم عابدين ) بجوار منزل صديقه 
حضرة خائيل بلك تادرس طلب ذات يوم من أيام شبر شعبان من الأخير أن يذهب ممه إلى جية 
الحنني بشارع الشيخ صا حيث كان بوجد ذكان بقالة « وميش » للمدعو علي افندى الفر الرئجى 
سابتًا بسراي الجر تور له الحديو امماعيل ليشتري منه «أيلزمه فى شمبر الصوم المبار ع 
بالذعل 0 ا ١‏ أوفواكه نأشفة وحلوبات متنوعة بستة ة عشر جنمها دفعبا إليه كان معد و ببق 
فى جيبه سوى 75" قرش صاغًا وقفل راجمًا مع صديقه إلى «مزله وقال له فى الط, و 
“نكل كر يم فالذى رزقنى مصروف شههر رمضان ئيس بعسير عايه أن يرزقنى مصروف العيد 0 
كاد بنتعى من حديثه هذا ويقترب من منزله حتى أقبل عليهما رجل رت الثياب وس عايبها وأخذ 
شل بد عيده فا كان من الأخير إلا : ان اخرج من جيبه مبلغ ال ام قرش وأعطاه أيه فاعترضه 
مخائيل بك ولامة على أعطاته كل الميلغ بدون أن يقي لنفسه شين منه فأجابه عبده قثلاً انلك 
أووقفت على حقيقة حال هذا الرجا ل اعذرتنى فها أتيت لأنه كان من ! كابر فراشي” العاسمة وكان 
يلاك مغروشات وسجاجيد وفحيات ميئة وهو الآن 6 براه لاعلاك شروى قير فقد تجاوز بصنيعه 
الحد التسحييم المعقول الذى اختطة اليد اللسيح الذى قال «إذا كان لاك ثوبان فاعط واحدا منهما 
لأخيك تاك الحكة الأثورة البليغة لجديرة بأعلى اعتبار ولي أن أعتبره هنا غبين الرأي ولا يبرأ في 
هذا التهور من الملام 
8 نا أن مثل هذه التضدية ينطبق علمها قول أحد علاء النفس من الاتكليز ومفاده معرب تم 
ن اماء الذى لا يسمم أنين البؤساء والام المرضى هو غير طاهر ولو بأركه” كل قديس فى 


ياي : م ١‏ 
م عاش نولو تار ا 
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وتاذى بالجرانم 2« 

اراد الواؤيل ف ع كان عبده من كل م الناس شيمة وأصدقيم عبداً لا يابس الحق 
بالباطل وقد 5 حب الدمقراطية . اتقرّ الي لى مؤخراً الاستاذ سامى الشوا قلا عن 
الاستاذ مد كامل الرقاق ان طلب هنه أحد محاففي مع فى عبد الخديوى توفيق أن يغني فى 0 
معينة بداره فاعتذر عبده اليه من ذلك لسابق د بالغناء ه فى الليلة نفسها مع فصن آخر 0 [ يرق 
للمحافظ الارستةراط اتباعة شرعة الدمقراطية المرعية واضمر له الحفيظة وخر منذلك الحين يقاطمه 
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مقاطعة جدية أسذرت عن حرمانه الغناء عند عفلاء العاصمة مدة ستة شهور بعني أنهكان يشترط على 

من بدعونة منهم الى حضور عرس من الاعراس بأنة لاحضره اذا استحغ روه للغناء فاضطروا الى 
الاستعاضة عنه بال لشيخ صا العربى الذى لير ر ابعال عام العطر س فى ذلك ال لوقت أو غيره مرغ 
المطر بين فانزوى فى حلوان فى تناك المدة دون أن يشتغل ليلة واحدة لض اليه مم دكامل اذ كور 
ورجاه بأن ينزل معه الى القاهرة لعل الله يغرجكر به فوافقه على ذلاك ونزلا فى اوكاندة الكونتيئنتال 
وبنما كانا يشربات فبها القهوة ويتجاذبان أهداب الحديث أقبل عليهما عمد بك يكن وكان 
فزداروعرنن: خّ مساء ذلك اليوم وبادر الى الاعتذار لعبده وقال له انه لتشديد الحافظ عليه فى 
عدم إستحضاره لاغناء أضطر إلى الاستعاضة عنه بثلانة مطر بين وثم ممد عمان ونوسف المثيادو 
وعد سام . 

ولأكان عبده من أكل الرجالعقلاً ولامخشى فى الحمق لومة لاتم آلى على نفسه ألايسترضى 
الحافظ لأنه لم يركب ذد) يعاقب عليه وقال لحمد بك يكن أن لأ عضاء العائلة اليكنية قَدَم فى الخير 
وفضلاً عليه فانه يجد لزامًا عليه أن يخدمبم بننائه فى ليالى أفراحهم وازمع على الحضور خلسة فى 
منتصف الايل ورجاه أن يكم هذا الخبر عن الحاذظ الذى سيكون غاءً) بين المدعوين وتم الاتفاق 

بنهما على ذلك فعاد 1-1 بك الى داره وتركه م دكامل الرقاق استمدادا إلشغا 00 
يلاوو قاق فى تناك الليلة فا كاد الحضور فى السرداق يرى عبده قادما نحو منتتصف الايل حتى 
دوى المكان بالتصيفيق وصعد مباشرة إلى خت بوسف منيلاوى و بدأ يعزف على العود بدون أن 
جه أو بصاحه وى قائلاً با ليل فرأى مد الرقاق وهو على التخت الحافظ يبدى لعبدى صفحته 
والستمد” لغادرة مكانه 0000 لسمع «ياليل » ثانا باحق طرب واستقر فى مكانه فدوى المكان 
الفسيح بصوته ار راكل من يا ليل إلى موال ثم إلى بشرف فدور على تخت يوسف الذى انفم 
اليمكل من ممد عمان ومد سام 0 المقول بذناله وأضحى الحافظ يطفر من الطرب وأخيراً صعد 
إلى التتخت وأخذ يقبل عبده ٠‏ ار أ وددوعه تساقط على خدثه وطلب منة اركف يتتادي 
ما كان منه وتعائا وتصائها على مرأى من الناس فكان ذلك منظراً مؤثراً فى الحاضرين ودليلا 
ساطمًا على أن الموسيق ترمى وظيفتها إلى إتجاد الحبة وتهوي أسباب السلام وظير فى اثناء تلك الليلة 
ميل الجاهير الحتشدة إلى عبده واءترافهم , بالاجماع بعبقربته وزعامته على جميع المار بين ٠‏ 
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وم م 


فوة ابتلاره - والمرحوم عبده قوة عظيمة فى الابتكار والارتجال وقد فاجأ الحاضرين فى ليلة 
عرس ْنم لأحد الاعيان فى الاسكندرية بتغيير دور « أد ١‏ أحبك زعلان منك » ( صيا ) تلحين 
مد عمّان وقلبه رأسا على عقب ففغناه فى الخال على نغمة النهوند ولأول مرّة لدى سماعه ممد عيّان 
يافيه فى العرس نفسه فافقتن الحاضرون ما <باه الله من قوة الصوت والساطان على المقامات 
والابتكار والتأليف أ بدون استعداد وكان ممد عمّان فى مقدمة من أتجبوا بقدرته النائقة على هذا 
الابتكار وجبر بخضوعه لعبقريته وزعامته ولا أعتقد انه إذا أخذ نا من لحان أى ملحن وغناه 
يعتبر غير قادر على التلحين كلا وال فكلا ولوعكف على التلحين لاحن الف لمن لحكنه اضيق 
وقته كان ,يصرف معظم أوقاته فى مجالسة الامراء ومنادهة العفيا ٠‏ ومؤاساة الفقراء 

ومن الأمورااسآمة والقواعد اثابتة فى عل الموسيق أن الفضل يرجع إلى الملحن فى نلحينه الدور 
و إلى المطرب الناشر ذلاك الدور على حد سواء وليس للأول أن يستائر وحده بهذا الفضل إذ 
لا فائدة تنجم له هن تلحينه إذ! ل ينشره المطرب مثل عبده ما أوتيه من قوة صوت وحسن الاء 
وكثيراًما كان يأخذ الأخير عن ملحن كير مثل ممد عّان أدواراً يبدطا ويزخرنها بريشة رفائيل 
وينحنها بازميل ميكلانح و ينفخ فيها من روحه و يلحنها تلحينًا خاصا با أوتيه من صوت فى إمرارها 
جميع المقامات ثما يعجز عن الاتيان بثله الملحن الأصلى إما لضعف صوته أو لسبب آخر بمنى أن 
»االحنه الملحن مثلاً كان ضعن حدود معينة بحسب صوته وقضى فى إبرازه مدة من الزمن خلاقا 
لعبده فان الآلات الوترية لا تجاريه فى علو الصوت وأن ابتكاره وتفئنه واسعان كالحكون ولا 
حد لها 

على ان التلاحين المنسو بة للملحنين لا يمكن الجزم بصحة نسبتبا كلها اليهم و كانت مدونة 
بأسمائهم فى بعض الكتب الموسيقية إلا إذا كانت تلك التلاحين مسجلة تسجيلاً رمهيًا لأن الملحن 
الذى يداّعى أنها من بنات أفكاره وأنه هو الملحن الوحيد لها لا يجد أمام القضاء إذا دعت المال إلى 
ذلاك ما يبت زعمه خلافا لا هو حاصل فى بلاد الغرب فان فى خزائن أنديتها الموسيقية ومبارق 
معاهدها من مودعات تلاحين موسيقبيهم فى مائّات خاصة يكل واحد هنهم ما لاظل” عليه لارريب 
لأنها مسجلة رسا وثبتة ثبونا غير مأخوذ فيه بالفان والتكبن أو من طريق المشاءرما هو حادث 
فى أنحاء الشرق 


اه عبده ا حولى مصلح اجتباعى فى ثوب مغن 


ومن الحتمل أن بسب تلحين دور إلى مغن أجاد فى القائه دون أن يكون ملحنه ما ينسب 
خا تلحين دو ل ا أل الطنات علد ذى صوت ضعيف 

ولسدت الشمبة من هه نسمة التلا لاحين | إلى الملحنين بوحه عام متصورة 5 على الأدوار بل بل على 
مقامامها | ا مثال ذلك مذهب « باما انت واحدنى روعت 4 تلحين همد عمّان فان المقول 
عله فى كتب ب الموسيق انه بنثم الحجاز كار والصعيح ان نغمه 2 الشاه ناز © ) دلال الإخباارة قام 
عبده بتغيير نصف تلحين المذهب ومن هنا يستنتج أن الفضل لاجب أنْ بدرن 2 على 
الملدحن وحده بل اللا 'وحن تناعا! لشرعه الانصاف والمساواة أن مجمعم الفضل بسن الملحن ومؤدى الأحن 

اند على ذاك وأقول أن مذهب «كادنى الطوى وصبح<ت عليل » تلحين مد عمان لكنه 
منسوب إلى | لى عبده كا حأ ماء بكتا بكاءا ل الخلى ص 1 وقد يكون داك خيلا وهو مر ٠١‏ عقام 
الموند قد غناه عيدد وأبدع فيه ذات لسلهة إبداعا أدى إلى غشيان الى رحوم عرزت بك ا كاك 
مونلق المالية وقتئثر وكان من 858 , هوأة الناى فنزل عيدذه من الللذخت وأ عاسية م 
بال رواح المنعثة و بدااك أطرافه ! آ لى أن آفاق و له رقة عواطقه ولطيف إحسأسة وشدة 3 بس 
الموسيق فى نفسه 

ثم صعد الى التعخت وأخذ يتم الدور وما أببث لبث أن وصل إلى عبارة « بالطيم آنا أميا ل يا الى تلوم 
دا ثىء بالعقل انظ ركده واحكم بالعدل » رغبة أن قفْل النغمة بدلاله وتقنئه. حتى صاح اعد 
لسرن وال بااين.. 0 ع ٠‏ فقام العفلا ء ٠‏ وه ليزجروه و بطردوه فتاا للم عبد 
وهو على التشتك « سلموه دا معدو كن « 7 1 فَْ سيم إلا بعد 0 نحتقوا صدق 1 
بغنانه بعبار 4 العامية التى م لم ننصد م اساءته واعتيروها أمدحائى موضع عام 

على انى أت فى الكلام على هذا الباب الى ما لعله أدّتى إلى سأم لمطألع تأقف .نه عند هذا 
القدر إد لس من غركدى 2 هذا المقام الإاحاطة يكل م لماه عبده من أدوا, رصادرة عنة ومدذاهب 
مأمدنة منه بل الاشارة إلى أنه كان يلتق من أدوار الملحنين ا كان السعدسله و ده مطابمًا لدوقه 
اللم فضا عن ٠‏ أنه كان شيرها فى الحال على أحسن طراز و هاما 2 57 حسب 3 واد دنه 
وقد ني :ده ود ان الى .فى عرس عظلم * 0 ن عغلا » ٠‏ البلد على م واحد 
وقد شبدت بعري ر ان لوك مرة عبدذه 5 وممد عمان عوادا والمتيلاوى, افد بدون 
أن را ا غل ! 25 أ جره أواقية انقرادا فهو بلا عراء رأه أسفيق المط ربين الذى لا بشى غياره ٠‏ 


سد 
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لياف هزد ونف: روه - وتطيبًا للقاوب أروى من فكاهاته المليحة ومضحكاته الذبة 
ما يضحك المزين و يذهل الزاهد فشلا عن أنه يبين جايًا أنمكان يمناز عن سائر المطر بين بالجاذبية 
الشخصية ١‏ لدة ذ وات رف ا كد لصوت وايكم اليان : 
ليغنى فى الاسكندرية بدارعين من أعياما أقيم فيها سرادق ضيح زين باقر الررياش 
كت ا النفيسة كلف حاجب على الباب بأن لايدخل أحداً من المدعويّن إلى 
السرادق غير حامل تذكرة الدعوة ولا أن أوان الغناء وكان التخت على أتم استعداد دار البحث 
ع ن عبده ف يوجد فى فى الداخل وأخيراً عند ما وصل صاحب العرس وحاشيته إلى نحو الباب سمعوا 
داعا افيا شديدين بين الحاجب وعبده نشرخ مم الأخير أن شاي 5 عن مباشرة الغناء نشا 
عن أن الحاجب منعه من الدخول حجة أنه لم حمل هد ة دعوة لحملوه على أ كتافهم إلى أن 
جلس على أربكته الموسيقية فارتجل «والا وغذاه وهوما بأتى : 
ليه حاجب الظرف يعنعني وانا مدعي ري" روض الحاسن مر1 دما دمعى 
> أقكر فى احتجابك واشتي واني 2 سامت بلروح ورضيت باللام والتوح 
قول لى يحق الحبة ما سبب منعى 


بيو الففسر مع تحتارى كان لرجل حمار يناهز السبعين امرأة فنانة الحاسن رشيقة الند 
وكان يحبا إلى حد العبادة ولا حملت منه وعدها وعدا وثْيمًا بأنه بأتى بعبده الجولى ليغني إذا وضعت 
ذَكاً وأردف وعده بالطلاق ثلاثً) وولدت ولد 5ك فوجد نفسه أمام أمر واقم اكتأي وقوع 
الطلاق حيّاً إذا لم يفن" عبده و بعد أن قاب الزوجان الرأى ظيراً لبطن ذهب الجار إلى مزل الأأخير 
يقدم رجلا وبؤخر أخرى وقصء عليه الواقعة حذافيرها فرق عيده لاله له وى طلبه وما كان منهٌ حتى 
أرسل إلى داره فراش نصّب أمامبا سرادم ينا سب المقام وعد الى طباح فى أعداد مالزم من 
مأكل ومشرب وغنى على تخته المشبور إلى أن شابت ناصية اليل كأنه مكافأ بأعلى أجرثم مالبث 
ان نزل من التخت حتى أفرد منديلا بادر الى أن وضع فيه مبلًً من جيبه ومده للحاضرين جُمع 
خسين جنيها دفع منها المصروفات العمومية على ما سبق الاهاء اليه وناول الجا, ر مايق منها لعف 
على زوجته فى النفاس و بذاك الصنيع الجيل خلصت زوجته من الطلاق وأمست حليلة له تقاسمه 
السعادة والمناء . 


1 عبده الخول مصلح أجماعى فى ثوب مغن 


اسم م مس 


واليك ماجاء بمصباح الشرق : صادف عبده بعد السهرة فى الطريق رجل لا يعرفه وقال أن 
ابنه مطلوب الخدمة العسكرية ولدس معه شى: من البدل ليعفيه منما فأخر ج من جيبه صمرة الدرام التى 
تقاضاها أجرة الليلة وأعطاها له . و بلغه أن أحد تجار طنطا وقم فى ضيق يسى عليه فيه من الفضيحة 
لجمع ما لديه من الدراهم وأعطاه جسماية جنيه ليستعين بها فى عسرته و حفظ صينه فى تجارته 

ودُعى للاحتفال بليلة خيرية فى مديئة سوهاج بأجر قدره تانون جنيها ولا رأى القوم يتبرعون 
الملل وب من فوق التخت ووقف فى وسطهم قائلا لأعضاء الجعية « ولم تحرمونتى التبرع متلكم : 
وتنازل عن الهانين جنيها » اه 


0 ساحكة «6 إستاذة 0 المظ» 


لممكانت المرحومة سأكنة أقدم المغنيات ( العوالم ) عيداً رأيت ازاما على أن أتكم عامها أولاً 
فى هذا الباب الذى أفردته لعبده وأاظ لشدة ارتباطها بالموضوع من حيث المظالتى أخذت عنها فن 
الغناء وقد توخيت دقيق الاستقصاء من الذين عاصروها وتامست الأخبار اختطافا وتذر يما فأقول 
بالاتجاز « أن ساكنة » هى أول مطربة ظهرت فى مصر فى عهد عباس الأول حيث بزغ نجم 
سعدها فى سماء الغناء وزاد ضياء حتى عهد سأكن الجنان سعيد باشا والى صر وكانت متصفة بحسن 
الصوت الذى كانت ترسله إرسالاً بدون عناء فيباغ صداه الرائح والفادي والبعيد والقرريب وقد أجب 
بها الترك الذي نكانوا مقيمين فى مصر ولقيها العامة بثقب « بك » وكان ا مزاح يضحك الحزين 
ويفرح قلب العابد لا انطوت عليه من مهذيب لسان وخفة روح وقوة البديهة وسرعة الخاطر وكان 
مزاح فى ليالى الأ فراح عادة مألوفة فى مصر حتى فى عصرعبده المولى الذى كان فيه محم على 
صاحب العرس أن يستحضر مضحكين ينزلان إلى ميدان المضاحكة بين كل وصلة غنا ٠‏ وأخرى 
تخلصا من الملل فى أثناء إنتظار تصليح الآلات وطلٍ) لاروح ( بالفتح ) . 

واستمرت سأ كنة تقتع يحسن الأحدوثة فى غنائها الى أن ظهر فى أفق مصر هلال أاظ فأخذ 
نفو ويكبر حتى أضحى قرا منيراً ولا سممت سأ كنة صونها الرخم المذب أخذت تحاهلا ولكننا 
لم ستطع صل تيار تجاحها القوى ومنع اقبال الناس عليها فرأت تفاديا من المزافسة غير المنتحة أن 
تضمها إلى فرقتها فتكون ذيها تابعة لا وتحت أشرافها بدون أن تتطيع أن تزرى بصيتها أو تنزل 
مورت اكات معها المظامدة تدرّبت فيها على فن الغناء لحذقته لكن ساكنة فقد حقدت 
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عليها لعفلل وقم غنائما عند الناس وهى من فرقنها وأخذت تسبيء الفان بها حتى تركتها والفت لطا 
ذلاك الحين بدا جم ساكنة» 


4 رم 


8 


ذرفه خاصة و حررت خعار البديق وقصهت على ١‏ 


وني 
بالا فول وأخذ الدهر 


عوك لقعو له أن 
َع ور ب 


اببياغيا 

أما « أاظ » وأسميا 
الحقيق 0 3 3 
واسعها الفنى « الملظ » 


وهو ريف ا ماس 


فلك تضار بست اراء 


روغ هلها وتبأينت 
أقوالهم فيها ٠‏ فنهم 
دعبال آله بز 
لأا كلك عسل 
قارب المونة ض راسم ادف لامنائين وى تغنى 0 معدمة رهمرة دن الفتيات العافلاات معيأ وهم 


هن قال أنه صباغ » وقد ظهر ان الزعم الاخير هو الا صح وظات طريقة الغناء شائعة فى ٠صرفى‏ 


د 


) السيدة 0 سكينة 3 المطرية الشهيرة 0 بأاظ «( ( 


3 
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ال من عقل الأ 
م ب ا د 


على أن صوت يوسف المنيلاوى على ما شبد به المرحوم مد المساوب الكبير لم يكن الا شين 
ضئاد اذا قيس بصوت أل بالرنم من عذو بته وليله ورله وقد صدق وار الوسيق الشاعرفيا 
قال وهو أن الموسيق مؤثة وكانت 0 

أما عبده م ال ا ا لي 
الغنآء وقوة اللأثير فى النفوس مما أوتى من روح فتان و إطام طبيعى وكثيراً ما كان يجمعهما عَرْسْنَ واخن 
يمعنى أنه كان يغني لارجال فى «السلاماك» وكانت تغنى اهوام فى الشرفة دالشكة» (لفقاة رَكة) 
على مسمع من اريم والرجال معا . وكان احمد الاي يصور نغاتها وهو فى السلاملك على التخت 
فكان يعلى الهو دكا غنت عاليًا حتى أنه لىا جز فى آخر الأمرعن مجاراتها فى تصوير ننهات صوتها 
الحاق فى الفضَاء قطع أوصال العو لعود وصرخ قائلاً « مين كر صوتك يا ست » . جرى ذلك فى 
عرس َم لعظيم بدرب الجاميز أقم فبه أربعة تفوت ول يكن عبده ساضراً لغيه بالاسكندرية 
ثقلا عر رواية حضرة مخائيل بك تادرس صديقه الأمين وهو أوفى من عوف يلارأت فيه من 
الولا٠‏ الشديد لعبدهوالترحم عليه ؛ وقد 1 لى مثلى ألا يرضى عن غناله بديلا . 

أما ألظ قد حار بت عبده ردح من الزمن » ونافسته فى صناعة الغناء لكنه تفوق عليها 

ألا مروص لر يف - ومن المدهش أنها كانت ذات شخصية جذابة وكثيرة اميل الى 
المداعبة ىكل وقت لا سما فى أثنآ الغناء . وءن مستملح الفكاهات أروى انها ارتجلت دوراً غنته 
له قصداً لاول مرة رأته فى عرس بناحية الجيزة بعد ان اجتاز النيل على الداع وهو بالنيل 
( لعد م وجود «كارى » فى ذلك الزمن ) بقصد أن يسمعها . ققالت فيه ضًا :' 

عدى يا المجيوب وتعالى وارث ماجتشى أجيلك آنا 
وان كان البحر غويطة أتمل لك على القلب سألة 
وقد غنته موالاً آخر فى عرس َم ججعها و إباه وهو على تخته المشهور وهوكا يأنى : 


عبده الخولى مصاح اجتباعى في توب معن 1 


يأ إلى تروم الوصال ؛ وتحسبه أمر ساهل داشيء صعب المثال » و بعيد عن كل جاهل 
انكنت ترغب وعالي حص لشو يتمعارف 2 لأن حرارة دلالي» صعبة وانت عارف. 
٠.‏ فا كان دن عبده الا أن هدرت شقائق ارتجاله وذنى الموال الآلى : 
روحي وروحك حبايب2 من قبل دى العالم وللّه 
| وأهل المودة قرايب الح ال 
م ادل على أن الله جر ايم الذكاء والنية عل لسانه خا بلطيف الحو و ة الخاطر 
وسامى الشعور . وقد اتق ل ان غترت: ف أننا. المطالعة على ما يشابه ذلك مينى ل وهو أن 
شإعرة من شواعر الاتكايز أهدت الى زوجبا ديوان من الشعر الذى نتامته ذكرت فى افتتاحيته 
,الأيات. اله ثية التى اجترى» على إبرادها بنهمها خشية ضياع طلاوتها اذا عربت وى كالآنى : 
ع6 101 أمدع! 11117 متطاايج عنام| عر1]” 
طاعأط 5ا! 120 كدبد للأرمنت عطا ععوئع3] 


1 10 علاقع 600 أنقم عا 15 )1 
تتااموع عط أه تتملكتة أوعيع عط 01 


ومن أدوارها التى امتازت بها وتداولتها الألسن اذ كر ما يأقى : 
ار ف بد امنيا رع تي باعلال من ا عةقاك > 
لازم أهشه . دا المعصفور أنكش له عشه. امار 
ذااين الا كاىء. ذا التفثور عل المدق صائر .. دا المضفى 
طار وعلاً . وعلاً وطار ‏ وثزل على ببت المطار 
وكش مليس واد ولوز مقشّر واعطاني 
لازم أمقه أذ اللتساتون + يه ب ا ا 
يأ سيدى أنا أحبك لله : ور بناءام شاهد لاصبرعلى أحكام الله ما يبان لى معاك شاهد 
خبط الروع اباب “قلت الوه أهوجال أثار الموىكداب ؛ يضحك على القاب الخالى 
ليه يا حهام 3 يه ؛ فكرتنى بالمايب 2 ياهاترى ترجع الأوطان: ولا نعيش العمرغرايب 
وذلك فصلا عرن انها كانت تغني أدوار عبده وكانت تقتصر فى الليالى التى تغنى فيها على 
دورين اثنين قط تلبيه لطبات الجاهير الذين ينزعون عن سماع غيرها لتفننها فى النهات وقت 
التكرار» وقد روى لى الاستاذ مد الشربينى ما يأنى : 
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00 جمع قبل / إزواج عبده والمظ عرس لم بدار وجيه ؛ قبدأ عبده فاصلا غنايًا خلب به عقول 
الحضور من تلامذة المدارس المليا والحربية وهواة ومحترفين . ولا ااتهى منة قام ععران مطيب ااظ 
عاب لكعزة الميلاء بلابسه الثالية والخواتم بأضابعه والكتينة ‏ والساعة الذهب على صدره وأخد 
مخطب الجاهي ركعادته المألوفة خطبة بثابة مقدمة وقال « قولي لنا ياست المظ الدور الغلاتى ومماه 
حسب طلب الحضور فأجابته وقالت « رايحه أقول إبه بعد اللى قله سى عبده » قردٌ عليها وقال: 
قولى اللى تقوليه . قونى بالل أخضسر. فا لبت هك ر فى ذلك مدة دقيقتين حتى رتبت لافجل دور 
غنته ونال الاستحسان العام وكان مك اللتاء | ومن مزاياها أنه كانت تغنى أحيانًا ففسراى الخديو 
اسماعيل فى خضرة حرمة لصون وهى تلعب النرد مغ رفم التكليف أو تلوح منديلا بيدها بدون 
أن تتحيل دري الصعيد غنائها أو تعانى فيه جهداً على حد ما كان يطلق عبده صوته ق الفضاء 
متاورا مطارح النسر وهو يلعب يحبات السبحة الكبرمان أوالضير التى كان يشركيا بكلتا يدنه 
ويشم : واتحيمها وكان لنغهامها الرنانة ما يذيزب فى آذان سامعمها 3 ن الم نكا كان لصوتها من 
صدى يسكور حدوثه بنفسه عدة مرات ف السراى خين الغناء و يكون سببه وجود سطحين مار بين 
على جانبى الصوت يرد كل مهما صداه الى الآخر كا يكون مثل ذلك ف المرئيات عند #قابان 
رانين متاز بين 

وكانت قحية اللون واسعة العينين كثيفة الحاجبين مسحاء الندى وكان لها من عذوبة انما 
وجمال العقل والقلب ما يجمل لها أسهى موضع من النفوس إذ أن جمال العقل والقاب سرمدي وهو 
لأفضل من ججال الجسم الباطل الذى عرفه الفلاسفة وعاماء نفس ببنى قصير الأمد وغدر صامت 
وأذى” لاد" فلأجل ذلك أحمها عبده حبا انطوت نحتة نغمة من ننهات حب الوالدات وحنانها على 
الام يم ( وشبيه الشكل متحذب اليه ) ومنعها عر الغناء »نما باتا بعد أن تزوجها وكان مخته ليلة 
0 اليه مؤلعًا من أ كابر العازفين أمثال أحمد اللي العواد والجركشى وابرهم سهاون الكإلى 
وقد خطاب شيخ الآلائية وأبدع عبده فى الغناء ٠‏ إبداعا أخذ بمجامع القاأوب وكان مدلوله دمعة: 
اناك وقبلة العابد وتمزية الرزين وهادى المسافر ورسول السلام ومنعش المكتئب ومس الجبان 
ولا ا إذا وصفت غنتاءه فى هذا اللقام كبستان فيه الزهور والورود والرياحين يمُوح شذاها على 
+اضرين أو كعرض تعرض فيه جميع النغهات الموسيقية اق اللاوهياوية اكد 
حت أضج ف الشرق عبوى الأفئدة ومبجة الناظرين 
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وقد روى لى الاستاذ مهد الس ر بينى أن الخدبو اسماعيل كان. نأف مرك ٠‏ عادات العامة فى 
اويل والصراح درا" الك كاي ذلك امد 557 6 كريم بألا 0 بخان 
مج كس موسيقاها المرية كان سكن ا : الخدبو 00 9 ا ارية فين 
للمرحوم عبده ه6١1‏ جنمها مرتيًا را ولكل من أللظ وأحهد الليئي وأبدديم سبلون وممد خطاب 1١‏ 
جنمهات واستمروا يتناضون هذه الرواتب بعد تولى الخديو توفيق الأريكة الخديوية واتقطعت فى عهد 
الخديو عباس . أما سكن الجنان السلطان حسين فكان ولمًا بلوسيق العربية ( وهذا الثبل: من 
ذاك الأسد ) إلى أبعد مدى بدليل أنه استدعى قبل وفاته بأر بعين بوم نخنًا مصر يا محكونًا من 
الأسائذة ممد العقاد القانونجى وساتى الشوا أمير الكان وعلى عبد البارى المطرب وحسنين العواد 
ا فغلوه غناء عر يا ذا صبغة شرقة ودم مصرى اتقفسح له صكره 
فأجزل لم العط وأ كرءهم ! كرام اسماعيل أى الأشبال وصاح عند انصرافهم | قاتلا لم اطلبوا إلى 
الله أن : ل لى القيام باحناء ع الموسيق الغربية ونجديد شيابها وإعادة محدها الأثيل 
ول تعقب أأظا سلابل رك اوها الحسرة على ققدها بها أها تركت له بجواهر وتقوداً ومقرو ف 5-2 
وشالات كثمير زم زين مها ريائاً لعدة غرف وبهو وردهة منزله وستائر الم ومنزلاً بدرب سعادة باعه 
قبل سفره إلى أور با للاستشاء وقد غنى عقب وفاتها المذهب الآلى على نغمة المشاق 


شربت الصبر من بعد التصاق 2 ومرالحال ماعرفتش أصافق 
يغيب النوم وأفكارى توافى ‏ عدمت الوصل يا قلبى على 
( دور ) 
دىغرشى الروح فى الدنيا وداعة عدمت الوصل يا قلبى على" 
ولاكان هذا المذهب وهذا الدور مدونين بالنوية عَنْ غ بده بالمعيد الملى تعرقة ةَ الاستاذ داود 


حسنى م الى اطاق ااام الس حر راللوسيق ا له ولحيد 
عمان وأبرهم القيالى ف فاندة : دو تدو سبا الذى 5-8 عله «بلغ طذا ل وخ من مودعات اللؤزائن-؟-2 
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5 أذواج غيده الخس 
كانت زوجته الأولى منذ ارتفع عن سن الحداثة إبنة الم شبان اقانونبي * من طنطا ١‏ والظ 
اثثانية : واثثالثة من جية الامام الشافمي لتابعة لقسم الجلفة خافت له مخودا الذى سيأني الكلام عليه 
أما الرابعة » ققد رزق متا نات قط كانت إعدافن الدعوهار زيب زوجت من ممد بن قود 
القرا حنني شيخ طائفة الطباخين من ذ كُوَق التنارطقات دير واحدة ٠‏ ولا تصالحت مع زوجها 
أسكنهما عبذه 00 3 للها وعطامً على ! ابنتته بداره بالجز برة الجديدة المشبورة بجزيرة العبيط 
تبع قم عابدين التي كانت مسكنه الثاني بعبد مسكن حلوان وتزوج مد العقاد الكبير من الثانية 
مج ند ونة وافشاء وانا وتان لله جنا أن زوجت لاسا وى لاشو الي ميد كه 
اسعها جولتار هائم وى من أسرة كر يمة مها وبين عائلة المر<وم احمد باشا رأفت قرابة وكان الأخير 
محافظ الاسكندربة ففأمور ديوان الخديو اسماعيل . خلقت له ممداً . وكان حين وفاة والده يبل من 
لسر أريع سنوات ربته أنه ثرية حسنة وبدثته بعد إقام م دراسته بمصر الى المانيا ليتع الطب و يعد 
أخذ الشبادة دخل فى خدمة مصلحة الصحة وله شقيقة واحدة منزوجة فى طنطا ٠»‏ وقد قل الله 
والدمهما الى دار كراءته فى أواسط لووماولنة هوا وقد عين باسيلى بلك عر يان قها عامهما حتى 
بلغا سن الرشد 

مود ودره كان هود أسعر الاون نحيف البدن مربوع القامة ساهم الوجه ماتعرفت به ليلة 
زواج الرنخوع يوسيق شديد بلرلازين وقد مات بالسكتة القلبية . أما فيا يمختص بزْمن وفاته » ققد 
اختلفت الرواة فيه . فنهم +ن ٠‏ قال انه مات ليل زفافه ومن قائل أنه مات بعد حرور ستة وعشرين 
يوماً على زواجه , وما ذهب اليه الثانى هو الاصح الذى لا شلك فيه اسأناداً الى !١‏ استقصيته من 
أخيه الدكتور متمد الخول 

وما لا يختاف فيه اثنان أن المرحوم والده عندها يافه الخبر المشؤوم بوفاته الك وتماسك كأنه 
طود من الأطواد » وكأنى بالجولى ال 01 للتأئئات ء الجلر ء! ل كارب لوال وعم عاد : 

الصبر ممود لخلى على حبيبى وبعده2 والنارفى القاب ترعى والرب يلطف يعبده 

وغنى عرئجاا أيضا 
ليه ياعين ايه ليه ياعين » يا حايوة يا ثور العين ه كبدى يا ولدىياجميل ياجميل 


2. -. 


عبده الحولى مصلح اجماعي فى توب مغن 1 


لا رأيت البدن داب منى » ودمععينى جرىيعدانكفمنى » كدىياولدىاه ياجميل ياجيل 
وكثيراً مااكان محمد عيان ينهاه عن الاسنسلام الى الحزن و يقطمْ عليه وجهة الابكار والتصنيف 
مثل هذه الأغانى الحزنة محافظة على البقية الباقية من صحته 


أصراطم وآيرء,- أما عن أعراضه والامه خدث عنها ولا حرج والبم ما ذكره ابراهيم بك 
الو يلحي بجر يدة مصباح الشرق بحروفه « فم يفارقه دآء الصداع طول حياته » وكانت إِذا اعترته 
'وبته القته على الارض صريعا تخبط فى أشد الالام لا يكاد من براه على لاك الخال تصدق 
بنحاته منها اذا أفاق ( رم فراش و 0 ار وقعها مدة طويلة و وم ينجع فى ذلك الداء معالة الاطاء 
وكان رحهه الله 16 شور على تحمل الآلام فى نفسه و يدنه ققد أصابه غير هذا الداء من الاء راض 
علل كثيرة بعضبا ف إثر بعضص حتى كان شول أنه قذى تى أيام حماته ف المرض والثاث فى عراعاة 
3 اطر الناس 0 وقد أصيب يراج فى الكيد استعصى على الأطاء أحره ولسوا فيه 608 حى 
امتنعوا عن العملية الجراحية وقرروا أن النجاح فبها كنسية الواحد الى اممثّة » فأسلم عليهم المرحوم 
بوجوب عملها على أى حال قعماوا له عملية البزل فلم يخرج من الأ نبوبة شيء “تركرها فى جوفه عنزها 
وأعروة أ يستمر راقدا على ظيره ليا شتاب ب على 1 جنبيه طول لله واندووة ان هو نحرك واتقلت 
الأنبوبة من مكانها قضى عليه ثم وكلوا به من يحرسه واستمر فى حالته التى تركوه عليها الاق 
غُشيه النعاس فى آخخر الليل » وغفل الحارس عنه برهة فاتقلب على جنبه فأصاب سن المبزل رأس 
الحراج من طريق الاتفاق ذل يشعر الحارس إلا وقد سال المديد حول الفراش ؛ وأيقن بالخطر 
واسرع الى الطيس ؛ فاما حضر وشخص حالته قال: 00 ان د القدرة قاممت عا تحخزت عنه بد الاطياء» 

وما كاد يشنى مر:_ هذه العملية حتى ظهسر فى الكبد خراج آآخر ؛ فعمات له عملية اية 
بالاسكندرية . ثم أصيب بعد ذلك فى سئة 484 ام بالتهاب فى الرثة » فكان ينفث الدم ونأ "كل 
جزء من إحدى الرئتين ومن هنا ابتدأ الدآء الذى مات به : فعالجه الأطباء وأشاروا عليه يسكنى 
حلوان فسكنها ووقف سير الداء فيه وسافر المرحوم فى سنة 1897 الى الاستانه العلية وحذلي هناك 
بالمثول فى الحضرة الشاهانية مراراً ؛ فأعجب أمير المؤمنين بمارته فى فنه وحسن أدائه فأسنى عطيته 
وبلغه حسن رضائه » اه 1 


ا 


رفم عىع تافر مقع - وقال أ.ضا م قد شصة حر ف: «مكان لأرحوم الحو ل كبوالف 
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طلل:الهمة يحاول. الارتفاع عن وظيفته وسعى في الخروج. منها مقتصراً على الاشتغال الفن لذاته لجيل 
النامى فى جياهم الماضي عاد سعد ائن واي دن جلال مئزاته:بين الفنون وناهيك به أ 
أفلاطون وهو حكم الىكاء جعله فى مقدمة علوم الحكة وأول مراتب النهذيب » وقد عمد المرحوم 
الى ذلك ا لثمل ف أيام المغفور له اسماعيل باشا فترك مزاولة صناعته بال جرة بين الناس وخرج من 
زمرة الغنين إلى زمرة التحار, رغير طامع ف فى الذهب الذىكان يسيل من حياله جمارسة صناعته فى 
تلك الأوقات . فأفتح خلا لتجارة الأقشة اشترا ترك فيه مع بعض التجار هبلغ عشرين الف مه 
ها مغى عليها عشرون شمبرا إلا وانتهت به سلامة ننه وحسن ثقته أن خرج مها صفر اليدين دن 
للشريك دان للناس ينمه الخجل ويحجبه الحيآ. ٠عن‏ طلب الوقاء . ولم تنم في أثناء ذلك عن الغناء 
بين الناس بل أمتنع عن طلب الأجر عليه الى إن عادت به حاجة العيش الى مزاولة صناعته م1 كان. 
أول أمره . ل ررك الاسم 5 فعل ودهره يحول دونه فلا يستطيع 
ش بلوغة الى 8 مده » 
| فيستدل م نكل ذلك أنه أرفم من أن تحوم نفسه على استغلال مواطنيه والاتجار بالفن وَأ 
إقراره من الهنة هو مول على شرف نفسه وإباله كان استمر ّ راره فى الغناء بلا أجر فى أثنآ» » اشتغاله 
بالتجارة دليل على زهده فى المال وانصرافه عنه ما خالف على خط سم حال المطر بين المجددين. 
ق زمانا الادي د فى القرن العشرين : وحال قريش فكان عر يرقع توبه بالجلد وكان علي رضى الله 
عنه يقول للنسكوك من العملة : « يا صغراء يا يضاء غزي غيري » 
ا الموسيقاء العربى يلى دغبوة المنيعروى - دنا الشبيخ بوسف التإلاوى المرحوم عبده الجولى 
افع عايل .بك تادرس وآلخرين لتناول الغداء ٠‏ بنزله بكو برى النبة بعد أن اشترط الثانى على 
الأول ألا يا كل عنيده ه إلا أكلة مسر ري بحت كاللوخية:« المطراوى » المطبوخة. عرق الا رانب 
َم +البلدى « الشمرت لجْهز ذلك االشيخ ونف ع لى الطراز المراد وأخذ المدعوون . بعد 4 إلى داره 
وحضر عبدد, علاسه العربية المكونة من جاباب جوخ وعباءة وكرفية « محلاوى » ويده عصا 
| . أبنو شفل اسيوط فلا تقر به الام قفد اخواه لمدعوين ل يجد ينهم صديقه اليم مخائيل بلكه 
تأدرس ومالبث ان أمسك العو د ليغنى حتى قدم الأخير مبرولا وقال له أنه حذسر قبل انصرافه 
الديوان باعنين 0 بند أن ا فر يد باشا رئس 0 السأية اتثر 
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الحضور عن النداءها غذى نفوسهم من غناء ٠‏ وليس هنا محل الغرابة ولكن المتغرب ان الشيخ 
يوسف على مأ هو معدود من أكابر المنشدين وأشهر المطربين فانه .تأثر هن حسن إلقانه <تى صاح. 
قائلا « سبحان الوهاب سبحان الوهاب » والدموع تنساقط على خد”يه على خد ما حدث للاستاذ 
الاسوانى العرّاد الفذ فأنه بعد ما سعم عبده يغنى دور (يا أل العجب شوف حبك كوانى تعالى شوف) 
دهش وتعجب من حسن القأثه وغر يب تصرفه الفنى ومال نحو الاستاذ احد نيم الشاعر المونلف 
بدار الكتب وقال له ليس العدحب أن يعجب الحاضرون بغناله الفريد المدهش وثم لا يعرفون 
لهند ن نل ولاجرة بل الا جب هوأن | كن أ كثر مضنة نهم عل مان طلة من قل من 
الودية قى وأصبح أحسير من ضب لاأتمسكن من الاهتداء لمعرفة كيف علا صوته واتخنض فى لنظلة 
« العجب » وتجمع وتفرق وداخل وتخارج وتأصس وتفرع وأوغل وتخاص وتوغر وتسول وأغار 
وسلسل وأردف قاثلا أنه لو خارين مدينة ة لندن ولفظة العجب لفضل المرة عا لى الأولى وما 
علمها وكانت له” شحة حاو طبيعية وعربية واليم ماقاله كشاجم فى بحة حلق المففي 
ا فى الغناء ثة حلقٍ ناعم .الموت متعب مكدود 
7 المحب أخمينة الشو ل فضأعى به أنين العود 
لاأحب الأوتار تماو كلا أشتهى الضرب” لازم للعود 
وأضية الاك كموي , “السادي. اترفرلة الشييل 
كببوب الصا ا جال 5 حالين 5 ورحكود 
ا مواو يل ( المواليا  )‏ أذكر أوائبا وه كال فى : « يا مفرد الغيد يا سيد الملا 2 بأسيد » 
وه ماحد زبي على خله إنذنى حاله »وه بم داب واتم م دريتوا به » وحبك شغلنى عن 
الخلان والاني وما للموال الآ تى من منافئة أذ كه أنه 
أهل السماح املاح دول فين أراضيهم أشكي م اس : بعرف أراضيهم 
و حفظت الوداد ونسيت مواضيهم إن غبت علنهم بنار البعد انكرى 
وإن مسانى قرب يجرحنى مواضيهم 
ذا كثر عبده عبارة ه دول فين أراضهم أجابه محمد بك البايل الفكه وقال « فى انك 
العقارى » إسألنى أنا اقول لك ولا تتعبش « ملاحيبى كؤوسي قلت وانا مالي » و « موارد الصبر 
أحلالي وأسبى لي » و« مين فى الفؤاد يا حببي غير جمالك مين » وه وحق من أطلعك با لخر 


5 عبده الحولى وأغائيه ومراثى الشعراء والآدباء فيه 


متحنى » و « باناس أنا منيتي حاو اللى وأطنف » و« بال لخت كنت انتم كر. بالانن ودا جالي » 
وه يا اللى التمر طلمتك يابو قوام عادل » و « يا اللي عليك اليالي بكي وتاهد » و « وحيد 
الحسن ايا الركل الجال منك » وهامر. حدق سود العيون ,ابو خدود وردي » و« مر الغزالك 
لفريد من بمد ماسم » و« قم فى دجى الل ترى بدر الجال طانع » و « عوازلي فيلك أطالوا اللوم 
وعيوني » و « ياحادي العين خلينى أسير وحدي » و« يابدرتم اليل واطع لنا.بدري » و 

«نيا بدر داري عيونك وخل الخد باين لي » و « يابدر إبه العمل حيرت أفبكارى « و م الليل 
أهو طال وعرف الجرح ميعاذه 6 و « بدال ملامك لأهل العشق علابم » و م إمتى الحبايب يجو 
وتخوف واستايي »بوه يكاين ياليل يشكوا لاك مواجمهم » و « ليه حاجب الغارف ينعنى 
وأنا مدعي »وم الفجر أهو لاح قوموا يا جار النوم »و« كل البدورا تورد وخلي ل ورد بدرى » 


القصائد التى غناما 
قصرةٌ لدى فراسى 

أراك عصي الدمع شيمتك الصير 

1 سرد أن مشتاق وعندي أوعة 


أما لابوى نعي عيِك ولا أس 
لكن هثلى لايذاع له سر 


اذا اليل أضواني بسطت يد الحوى 
تكاد تضيء الار بين جواني 
اماق الرعتد. والوت: .دوة 
تاللني من أنت وي عليمة 
فتلت كا شاءت وشاء الهوى لما 


وأذللت دما من خلانته الكبر 


إذا هي أذ كها الصبابة والفحكر 


إذا عت 8 فلا نزْل القطر . 
وهل فى مثلى على حاله نحكر 
قيلك ؛ قالت؛ أيهم فهم كثر 


وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا فتلت معاذ اله بل أنت لا الدهر 
قصيرة ند صر 

أسرت فؤاد المستهام عزبزة 2 ملكت قلوب العاشقين بأسرها 

جلست على عرش الجال فأشرقت 2 شمس الال تضبيء ساحة قصرها 

من قال أن أشَكو الغرام واننى لأقل قدراً أن أموت بحبها 

() الها د إلى > ابدها «بتمم» 0-7 


للق كان يقول تارة دانا عيدها. 


عله الول واغانيه وهراتى الشعراء والآدياء.فيه 


أنا عبدها9؟ مهما 5 أمرها 


فيكل حال عاجز عن شحكرها 
في الشرق شمس آثمار نظيرها آفي 


الغرب بدر ليس يغرب تورها 


فهيرة لد صر 


فيا ميجتي ذوبي جو وصاية 


2 نارفي 


في د ا 
يب اصن صن 


قصيرة - ايوم مهاو ب 


اات” ت على يدها مأ : تله بدي 
كأنه طرف ل في أنامابا 
غانك اد لايدها وق ابل "مقاتينا 
أنسية ريا الشمس ما طلعت 
سألتها الوصل قالت ل / بنا 
4 قل اناق الم مات حو 
قد خلتنى طريمًا وهي قائلة 
وانارحة 8ط ل ها 
واستمطرت لؤلؤأمن : ترجس وسةات 
مم يحسدوني على .ولي فوا أسفي 


قم على 6 
1 روضهة رضعنه لين بالبردر 


م 


فالبسدثت رندها درعا “ن م ررد 


0 * 0 أحد 


منا وعالاً مات اكد 
رت القرام فل 15 1 اتعياك 
كا كيف فل الثلى بالأسر 


ما فيه من رمق دقت يدأ يد 


م ن رام 


وردا وعضت على العناب بالبرح 


تى على الموت لا أخلوهن الحسد 


ذهيرة لد ص 


حجبوها عن الرياح لأنى 


حبأ بالسلام را إلا 


فلت ياريح بلنها ١ل‏ 6 
ويك از زرت حَفممها إماما 


وسكا ايلا 


منعوها لشقوني أت تناما 


قصيرة لد صر 


تذلل لمن مبوى فليس الهوى 
تذلل ل” محظ برؤيا جماله 


كفي حبه بحاو اللبتك والذل' 


ذا رذي الحبوب صح لك الوصل” 


..» وطورا دانا عيدك ...»> 


3 وهت به جادي 


لف 


تف 


عبده الحولى وأغانيه ومراث الشعراء والآدباء فيه 


١‏ - مذهب عراق 


( دور) 


ما اخترته من الحان المرحوم عبده المولى 


فؤادي أسألك قول لي 
واه فكري مماه قال لي 
غرايب والنبى سيرك 


أنا قبى ما فيه غيرك 


؟ - مذهب حجاز كار 
مليك الحسن فى دولة جماله 
ومن هه أسر قلى جماله 


( دور) أنا 


عاشق ومغرم يا حيدبي 


أعيش مسعد ولو بزداد طيبي 
- مذهب حجاز كار أيضأ 


(دود). 


الله بصور0ي دولة حستك 
ويصون فؤادي من نبلاك 
أشحكى اين غيرك حيك 
سمح وداويني بقربك 


؛ - مذهب حجازكار 


ه - مذهب يأنى 


كنت ذين والحب فين 


أنا البب في اللى جرى 
يا ملية الأرواح 


الجل كي انع 
والدامع «طر 
واقليب انفطر 


نعمت الموى دا منين 
أنا حاضر وانت فين 
وحق اللحظ والخدين 
وليه قلبك يساع اثنين 


ملك عقلى وأفكاري وروحي 
وزاد في بته وجدي ونوحي 
ومن مثلي عشق يا حاو مثاك 
وامنى ْ بأنغامك ووضاك 


على الدوام مرى الزوال 
ماضى الحسام من غير قتال 
أنا العايل .وانت الطبيب 
واصنع جميل إبياك اطيب 


ينارق لحظ عين 


ما حد غير ي الى انم 


: جد. لي بوصلاك دم 


وضجر عيوى الوم 
با شقيق القمسم 


ع - 


عبده المولى وأغانيه ومرالى الشعراء والآدياء فيه - 


(دور) دا المجر يا روحي 
ارحم بأ بحي 
اننطف لي وميل 
واشني صب عليل 


7 - مدهب الهوند 


جاني|! جيل والكاس على بده 

أسرفؤادي من حسن قده 

( دور أول ) ليه الدلال يا حاو زايد 
جعات حبك من الفرائض 

(دور ثان ) محبوب قابي يكق دلال 
واصلياحبيواترك دلالك 


م - مذهب حجازى دوكة 
انت فريد في الحسن - والا جمالك 


زاد الفؤاد أشحان 
واسمح يا غصن البان 
الى ب 
في محبتك حيران . 


عمل أببية من ورد خده 
حييت ولكن وعد على" 
دا هجر منك والا وحايد 
حييت ولكن وعد علي 
البعد طول ولا انت هألاك 
حبيت ولكن وعد علي 


ياحلو واصل وك دالاءادي - يكنى دلالك 


( دور أول ) 


كوى فؤاديالجبينواخال-احم بشرعك 


( دمر ثان ) 


اسمح وجود بالوصال - يانور عينييه 
افده وطن 
فؤادي جد به حالات 
وميم لي أنا ساءات 
(دور) حاتي بعد بمدك نوح 
وهو انت القدا اروح 


٠‏ - مذهب باى قدحم وله تلحين آخر جركة 
في مجلس التفريح مليت المدام - الي أحبه 


كرى فؤادى الخديد والخال - ارحوشوية 


لين ايا حلو أشحكيها 
أشاهمد موقنى فيها 
ووعدي ضيعءك مي 
وليه ترضى البعاد عني 


فقلت له عبدك ضناه الغرام - اسمح بقربه 


بد عيده الحولى وأغانيه ومراثى الشغراء والادباء فيه 


( دور أول ) ستبي ظير لما هجر باعي الخال يارب يسمح 
(دورثان ) يا ناعش الأجنارن أطلت الدلال ٠‏ والوصل ماله 

إنةجدت لامشتاق بطيب الوصال2 ينديك: ماله 
( دور ثالث) جسحعي انتحل لا رحل حاو الدلال والخنصر حده 


إمقى) يجبني2 واشرب 


وو مذهب جهاركاه, 


مدام م من خده 


الحب ا عدم والجسم منى زاد سقام - شوف ياجميل 


ارم محبك. بااوصال. واترك بتى هذا الدلال - واصلم جما 


( دور) 


دف 


. هو عذولى جالك ولام علثان كده عاملخصام - وأناذنى إبه 


: وكان في ضمن الأدور والقطم التي اشتهر بغنائها ما يأني بالايجاز‎ - ١ 


يا منية الأرواح ؛ روح يا عذول يافاضي » أنا وحببى راي ؛ عذول وعامل قاضى ال 
وياسيدي دك وردي اخ ٠‏ ونوجد مذهب قدم( رصد ) غناه شير وهوكلا ى : 


00-1 ا تبي ا حلوه “بوني 


أنا أتوب ا وانت شكر 
مذهب عشاق ( لحنه عقب موت ألمظ ) 


انت قصدي ومطازنيٍ 
دا المشقمن الله وعدي وه كتوبى ' 
ريقك أحلى من اللحكر 
دا العشق مناللّه وعدى ومكتو بي 


شر بت الصبر من بعد التصافى ه ومر الخال ما عرفتش أصافى ( سبق ذكره ) 


١6‏ - مذهب سيكاه 


متع حياتك بالاحباب - سعدك قر ( تقدم بيانه ) 


عبده الخولى و أغانيه ومرانى الشعراء والآدباء فيه "ى 


مذهب حسيى دوكاه 

جددى يا نفس حفلك 
كتاكت فرعه 
حظ الحياة 'ببق اروحي 
يا قلى طال نوحك ونوجي 
سحر الجفون خد منى قلى 


يناس يجيب الستم أزاد بي 


(دور) 


مذهب كردان 
شر بت الراح. فى روض الأس صاق 
وهضاني الزمان والوقت صافق 


لما الموى يجى سوا 
واللي جرح عنده الدوا 
وأنا اعمل ايه فى دى الطوى 
واللي جرح عنده الدوا 


على زهر الفصون[ل وردى وصاق 
جمح بلوصل محصوبي إلى الخ 


شرحه المطر بكي ابي » والقمر يطلع بكيدني ه وعذولى ما رنى لي الم 


مذهب اوج 
يا اللي خليت م المي حك تلامسنى أحرد أنا هرّه 
مذهب حجاز 
فؤادى مرء_ لحاظك يا حببى وله جرحته والوصال هوءرادى 
وسمي رآد و طنيت طيبي فرق يارشا واترك عنادى 0 


قده المياس زود 
ده حي ه كاس وسبب وعدى 
مذهب بيات أيضاً 
سحر العين تركت القلب هام 
اشوف طفّك وانا صاحي ونام 
مدن شوو 
حبيت جميل طعه الدلال 
قصدى يتوب عن الخعام 


فى شرب الكاس قضيت عرى 


أفتاى 


بالبدع والله 
وأقول حاى ياناس عابي 


سيوم 


55 عبده الجولى وأغانيه ومراق الشعرا, والآدياء فيه 


(دور) لوكان وفاتي بوعده يوم لو فى النام زارني طيغه 
ما كان كفاني لذيذ النوم لكن دمكله على حكينه 
مذهب بياتى دارج الحاو لا انعطف أخجل جميع الخصون 
الّد 1 اتقطف ورده بغير العيورتفب ٠‏ الخ 
«مذهب نوأثر 
م جم تي 0 000 09 1 انرا 
عذهب تباوئد © أفين 5 واتذلل 4 واقول لقاب ذق ار 
يقضينى عذابي حرام علي يدوم لى حستك طول الدوام 
مذهب تهاوند كادني الموى وصبحت عليل 2 مثل ابي فى روض الحسن 
حي شِ طالع على غصن كله 5 وطرب فحن 
مالوش مثيل 1 
فن قائل انه تلحين عمد عمان ومن قائل انه تلحين عيده كا جاء فى كتاب الموسيق الشرقي 
الحمد كامل الذلنى 00 
ذهب حجازكار غراتك علننى النوح ياحبيب القلرشوف 
معطيذك أرسات الوح أترجاك تعمل معروف 
وتما رواه لي حضرة الاستاذ بطرس باسيلى ابن المرحوم باسييل بك عريان صديقه ورئس فم 
النشر والترجمة بوزارة الزراعة أجتزىء ما يأني : 
لا شعر عبده بدنو أجله غادر حاوان وما وصل إلى مصر أقلته عر به إلى منازل أصدقائه الذين 
زارم واحداً واحداً واستودعهم ا إل اللثباء ٠‏ وأعطى الحوذى جما واحدا أجرتة وبعد قل من 
الزمن انطلقت فى خْرالاً حد ا( أواقم 1 مابوسنة 1401 ألدنة البرق ق جا أمم السامع حاملا 0 
الذوايه وهر بيه وأصدقائه فى انحاء القطر المرى خصوصا والشرق عوما فقذى مأسوقً عليه ءن' 
بيصالح الاعمال تاركا من جيل الذكر ما يسدر عليه أراحم مدى الدهور 


عبده الحولى وأغانيه ومراثى الشعراء والآدبا, فيه 


قصيدة المرحوم احمد شوق بك امير الشعراء 


ساجع الشرق طار عن أوكاره 
غاله نافذ الجناحين ماض 
يطرق الفرخ فى الغصون و يغثى 
سلب الفن ألحن الطير فيه 
كان مزماره فأصبح داو 
(عبده ) يدأن كل مغن 
معيد الدولتين ثى مصر اسحا 
فى باط الرشيد يرما ويوما 
صفو مليحكبما به فى ازدياد 


وتقك فر على آثاره 
لا تفر النسور من أظفاره 

(لدا)فى اللو يكن أعماره 
واللنين الكين من أوتازه 
6 حكن فى على مزماره 
عيداه فى افتناته وابجكاره 
ق السعيدين رب معمر وجاره 
فى حتى جعفر وضاق ستاره 
ومن الصفو أف يلوذ بداره 


مخرج الالكين من حشمة المالك وينسي الوقور ذحكر وقاره 


رب ليل أغار فيه التهارى . 
بصبا ذكر الرياض صباه 
وضاء دار لا فلحي 
وأنين لو أنه من مشوق 
ش عَنى أخو الموى منه اها 
زفرات كأنما 


لا اريه فى ننه العود 


إسب عل 


وأثان. اسان فق “أقاره 
وحجاز أرق من أسحاره 
6 الندم أو ا 
ف “ السامعون و تأره. 
حجن ياحى تكر من سن أعذاره 
فى معالي الموى وفى أخباره 
د ولا بشي إذا نش د 


يسيع اليل منه فى الفجريا ل قيصني ا فى فراره 


والأبي” المنيف فى حاتيه 
دس اللحن عَن غني مدل 


بدواء الحموم 


والجواد الكريم في إبثاره 


و 53 سس اممفير .* تار 5 


ف 


التي جادت بها قريحته الفياضة وتعد رمن للوفاء وصدق العهد للمرحوم عبده الخولي قال: 


م" عبده الجولى وأغانيه و«راثى الشعراء والآدياء فيه 

يا منِنًا بصوته في الرزايا ومعيثًا يماله في المكاره 
ومجل الققير بين ذويه ‏ ومعز اليلم بين صغاره 
وعماد المديتق ان مال دهر وشفاء الحزون من أ كداره 
لست بالراحل القتيل نتفسى2 و«احد الفرن أمة في دياره 
غابة الدهر إن أنى أو تولى مالقيت الغداة من ادباره 
نزل الجد فى الثرى وتساوى هما مذى من قيامه وعثاره 
واتتغى الداء بالقين من الحا لين فالموت منتبى إقصاره 
لمف قوبى على مخايل عز زال عنا بروضه وهزاره 
وعلى ذاهب من العيش وليتدت ولي الأخير من أوطاره 
وتان انع الزقا كو قا ٠د‏ وانت الضاء بر كثارة 
كان لاناس لله حين تددو لمق اليوم لله بتهماره 

مر نيه جر بدة المقطم 

الفرهوم عبره انمو لى 

جاء بالمفعم عدد 88ت تارجح ٠‏ مابوسنة 19١1‏ ما يأني 


عدت مغاني الأنس ضحوة أمس منعش الصدر ومطرب النفس المرحوم عبده افندى الحولي 
كرست ت الدفوف وقطعت أوصال الأعواد حزثًا وأمبى' على أشهر هر 
قضي رجه الله مناهر الستين من عمره بعد ماسم له الدهر فنال الحظاوة من الملوك والامراء 
والعرًا ٠‏ وكان ا 

أصيب بملة منذ عهد قريب ققصد الصعيد مستشفيًا حتى إذا عاد اليه أمل الشقاء أشار عليه 
الأطباء بالسكن فى حلوان 1 يدفم ذلك عنه مقدوراً . وكان من رجال الخير وخير الرجال همةً فى 
المساعدة والاسعاف قد أحما الالى التي لا نخصى وهو : رب المدعو بن فى الأندية والحفلات الى 
حم فخلا اننا ء المدراس أو باعانة الفقراء والمحتاجين 

وقد جي؛ دنه بعد القاير من حلوان الى مسرم شيمها خاق كثير جدا ٠‏ 


ن اشممر رمعت بالمناء ء والتاحين 


محا جوادا أنسا محبو بأ من صحبه و ومعاشر نه 


ن الأعيان والوجياً ٠‏ 


عبده:الموى وأغانيه ومزاتى الشغراء والأذباء. 4ن 


والأةء إلى مدفنه فى باب الوز ير وأقيم مأ البارئحة فى منزاه بالعباسية وسيقام فيه اليلة واليأة 
الكنية أيضًا و بقتضر فيه على ثلاث ليال. سق اللّه مثواه وابل الرحمات وأجمل عرَاء ذويه والمصريين 
عبوماً فيه 


مر نبة جر بده ألاه رأم.. . 


حاء د فى الاهرام عدد ١ ٠57‏ لسنة السادسة والمشر رين بتارجخ © وميه ل عن وفاة 
لمكن ا 0 م 
فاضت روح المعارب المبدع والموسيق ١‏ لشهير ) فاضت روح عبذة اذى المولٍ على" ا 
غاء ؛خْق لصرأن تحزن أوفاته هدر ل حق للموشيق العربية أن تبكيه 
وتستمفل الخطب فيه قند كان لخارها وعلي منارها فى هذا القطر بل ىكل قظ تق أهله بالضّاد': 
وكا رةه لكريم الشيم عزيز النفش رقيق الجانب ونال الحظوة لدى الامراء والكبرة 
وما اتنشر نعيّه حتى شمل لأسن كل عارفيه وكثيز مام وقى الساعة الثالثة بعد الفاهر :أمس تقلت 
جثته من حلوان إلى القاهرة وشيمت غشهد لائق وبعد أن طُلي عايه داقن فى مُذفنه يناب الوزير : 
وما زاد :الأسف غله وكان من أ كبر الدلائل. على كمه وشخائه أنة ترك صبية” صغاراً ليس 
:من عضد: ولا سند سوى ذحكر م فعسى ببق تى لصدى صوته بقية-تؤثر فى القلوبن رحجه. الله 
أوسع ار لكات ' ١‏ 
راى فى الموسيقى الشرقية والغناء العرنى 
للغلامة الجليل مماحت الزة خليل بك ثابت رئيس تحر ير القطم الاغر 
بمناسبة الاحتفال بأحيا. ذكرى عيده الخولى 
دكت جريلة مقلم الاغر بعدد 14١8‏ بتاريم 4؟ يوليه سنة 1978 ما يأني +- 
نشرنا بوم الجعة الماغي وصفً لحفلة أحياء ذحكرى المغفور له خالد الذكر عبده المولي وقد 
أقيمت على مسرح حديقة الازيكية يوم الثلاثاء 1١‏ بوليو بدعوة من حشرة الاستاذ قسطندى رزق 
وتنشر فها بلي الكلنة التى ألقاها الاستاذ مصطنى الحكيم وقد كتما صر رامن موعن 


ْْ/ عبده الجولى وأغانيه ومرالى الشعراء والآدباء فيه 


المقطم فى هذه الحفلة لما فنها هنالتنبيه على حالة فى الغنا ٠‏ العرني الجديد يراها خضيرة العلامة المتواضم 
صاحب العزة خليل بك ثابت رئيس تحرير المقطم جديرة بعناية أرباب الفن الموسيق حرص علىى 
أصول الغناء العربي 


عزيزى الاستاذ قسطندي رزق 

وطنت النفس على أن اشمهد احتفالك الكبير بذ كرى أمير الغناء العربي فى عصر نمهضة معسر 
الحدرثة وأن اشاركك وأنصار هذا الغنآء المجتمعين الليلة لذ كرى الفقيد العم غيد أن طارثا لم أ كن. 
أتوقعه. طرأ علي وحال دون تحقيق هذه الأمنية 

ولكاعارل هنا اتتويه با شهدت من عظلم غيرتك وجيتك فى فى السعي لاحياء ذكرى عبده 
واطلاع أبنآء هذا العصر على ما فاتهم.ما تمتع به أبناء العصر الماضي خْراوْك على هذا ما أنت شاعر به 
الساعة من اغتياط وارتياح وهو خير ما نجزى به العاملون 

ولكن امعح لي أن أضيف إلى جهدك الذى بذلت بالدعوة بالاسان داق تنبيه أنصار الغنا . 
العرني والموسيق الشرقية الى ما نحن مصابون به الآآن وما نتوقعه إذا استمرت هذه الحال 

فقد ابتلينا بدَآاء ( التجديد ) هذا فى كثير من أمورنا - فى الاغة والعادات ثم امتد إلى الغناء 
فأصيب الغناء العربي بهذا « الالحاد الفنى » المشهود الآن والذى يؤذى اماع وقاوب عارفى هذا 
الفن والمعميبين به ولا أنكر اننا قبا الأصل 0 0 غنائنا من الفرس ولا نزال نستعمل. 
فى موسيقانا الالفاظ الفارسية للأنغام والسم الموسيقية ولكن كر الأيام واتقضاء الأعوام صقلا هذا 
كله فألفناه وأحبيناه ٠‏ 

ولا بد لغنائنا وموسيقانا من أن يتأثر باتصالنا بالغرب وموسيقاه المنقنة الميذبة الأصول والفروخ 
ولاريب فى أننا من الناحية الفنية مقصرون عن الغرب تقصيراً كيرا ولسكن: هذا لايعنى وجوبه 
تطليق فنا أو مسخه فلا ببق شرقيًا ولا.يصير غر با 

فاذا قيل أن هذا تحول أو « تطور » قلت أنه تحول بغير ضابط وافساد للذوق 

لست من خصوم التجديد غير ألى وأنا من عار أصول الموسيق الشرقة والغرية ومن الذين. 
درسوها والفوا العزف على بعض آلاتها أشعر باننا ذا الالحاد الفنى المسمى خطاً تجديدا خاسرون 
ومن سوء المظ أن :ستعان على هذه الضلالة بذوى الأصوات الرخيمة الحو بة من الجهور من مغنين. 


آراء أفاضل الكتاب فى الموسيقى الشرقية ام 


ومغنيات فان جمال أصواتهم يستهوى الأفئدة وويطرب السامع فلا يفطن الناس إلى الالحاد الموسيق 
والخروج عل أصول غنائنا الأذى هو من مميزاتنا 
أترى من الضرورى أن اذكر حكاية الغراب الذى أراد ان يقلد مثى الحجل أو يكن ىماتقدم 
فسبى هذا الاحتفال بأحياء د كرى أشبهر مغنى مصر فى عصر مهضئنا الحدثة أن ينبه المشتغلين 
الموسيق الشرقية والغناء العربى إلى ما نحن مسبدفون له من فعل هذه العاصفة التى أخذت نهب 
علينا والتى يخشى من أن تُكتسح مايق لنا مر هذا القن البديع فتنبذ الحرير الطبيعى مأخوذين 


بمهأء الحرير الصناعي وهو دون ذاك 
والله مبدينا جميعًا إلى أقوم السبل وأصلح الطرق ويتولى ارشاذنا وجزاء العاملين الحريصين 
على ارث الشرق والشرقبين 


الموسيقى العربية وعبده أحمولى 
لشاعر الرقطام العر ب الاستاو ليل عطرابه 


)١( 

مات عبده قات فن وزال'ألدر شعاع من عصر ثوارت سه فى ظامة الايد فتدكان اسماعيل 
شمسا فى سماء مصر . وكا نكل ذى شأن من معاصريه ككوكب يستمد منه 'رره . فلما أفلت لحقت. 
بها تلك الأ نوار تاو بعضها بعضنً إلى أن تم” الزوال بوفاة صداح تلاك العظمة الثماء وغريد ذلك 
الملك المة 
| وكثيراً ما كان عبده بكي متا من ألحان ذلك العهد فيمثله لنا .رن خلال هدانه اخازية 
ونغاته الشجية كأنه زينة منارة بألوف المصابيح حافلة يجماهير الفرحينالطرو بين . وكأن مصر دار 
ذلك العرس تضحك بالا نوار لتقيلبا العابس . وكأن الامير أمير الزمان يومه وغده . وكأن الوفود 
من عرب ومن مجم أعوان دولة نشاد . واهًا كانوا هَدمّة أمل رفيع الهاد . وكان « عبده » 0 
أريكته بشيرالسعادة الخالدة فى ذلك الاستقلال الزائل . فاذا فرغ من إنشاد صوته ورجعنا إلى. 
أنفسنا نظارنا حولنا فرأينا دولة اليوم ورجال هذا الزمن ٠‏ ول ينبت ادينا من حقيقة ذلك الم الرائم 
إلا ذاك المغنى المنتحب على حال حالت . ونعمة. زالت . ودولة دالت . ولقدكان فى مصر ة : 


/ آراء أفاضل الكتاب فى الموسيقة الشرقة 
انقضاء هذه الأ مير للضي مغنيان ها « عبده 4 « وعمان » فاليوم لحن ولا مهىء فى القرح .ولا 
معرق ف الترحم 5 3 كان من بي لح الصدى الذى بتردد حا بعد هتاف انك 


كان عبده مبكراً يلق اللحن خُلقَاً من حاضر ما بوجى به اليه فيحير به المبرة و يطرب السامه 

ا يشاء التطر كت بالنغمة والاتجحاب بشدرة مجدعها 5 ورعا 
كنس القيد وقتض القاعدة ونتاعن الألوف قطار وحلق + 
وقد 5 العود ؛ وعيّ القانون وأتصت الناى . مظنا حرك 
2 فاسماء || لط رساء 3 ن وثبة النسر إلى ادا رالسيل . 
إلى خطف البرق . إلى تغر بد الهم ى ٠‏ إل 2 .ا ام 
إلى ألين امول 1 هنا والصوت 00 ملحمهض 5 حهورى 
ا 


خاقق د وقاوة عر تيد مشبع ضئيل . واالنغات 2 


ع 


اصولا وتتعرق فروعا ٠.‏ وتلى ‏ وتتفرد وتندابى وشباعد 


32 


وتتواصل وتتفاصل مقضية 55 يك بعت ااة على 


مقتضى “مه الدوق والمبار 5 لم شيك محم ة إلى القر 


( شاعر القطرين الاستاذ خايل مطراز) 
9 ,2 عَعْان 4 ملم بارعا ق بر داب الالحان ٠.‏ بصرير 1 الخيل النغات و مواضعها وحعيا على 


لستعغيضص ع٠‏ ن طلاوة الصو ته ن مسن الاسلوب 


2 


سق سس كلذا يصناعقه حاد"ا فى اتقانها 


1 
اد ان 


1 
ولطف الباق 5 يدا يان له لاغى ار د .ولا يطاق صو 4 إلاء على أده إل لذت : اذا 85 


أغنة وأمعميا 3 الأول ور وح رحث م ص رده الوضع رائعة السمع 5 ولكن بدو عاها 9 


إعنات الفكره 5 2 اد الشمع | اذاي فق فى السهر على تخرح أجزاما وتوجيه ضر و بها . والملاءمة 
بين رنامها ومعانما ل أن هذا ل يننى ان غ اهران »كان شر عب « عله 4 وآئة الي باشيحة 
عمله أن لسن التأليف مكانًا جانب الابتكار وأن للاجتهاد منزلة قد تعادل متزلة الاخترا َك .بل أن 
الجمهد قد يكون ذا فضل على المخترع ا يهيته له من مواد الابتداع دعن الللق أن يقال اركب 
«عمان »كان ؛ فى آثر نات هذه السئين واضع معفم ل لحان فيأخذها « عبذه » عله 5 ها 
من الخحلل والى ها نثاء بدمته الخاصة به فبينا هي سوقة حسان إذا هي متكات لحان .ويا شض 


أشخاص ترءتها عيون المعجبين , إذا هي أرواح تننسمها قلوب الحبين 


آراء افاضل الكتاب ف الموسيقى الشرقية 3" 

وعلى هذا كان « عمان » يجدد لانأس روح * عبده » وه عبده » يسيع النساس عل عمان 
فهما العاملان المتكاملان أحدها بالآخر على ما بْهما من تحاسد وتباغض وتباعد 

هذه صفة « عبده » مغنياً وتلك منزلته التي لم يدانه فيها من أر باب فن الموسيق إلا« عثمان» , 

. أما أخلاقه فكانت أخلاق كرام الناس وبها شرّف قدر مبنته التى كانت إلى عهده تعد. من 
لمن الوضيعة .“فق دكان أندس الحضسر ءكارها لاغيبة راغا فى مالس الظرفاء المتأدبين . مدنا 
وكا يأ لا تفوته شاردة ولا واردة من طرف الككلام جِواداً جود الامراء متاطمً) وديم كأنه أبدأ فى 
حضرتهم وف 0 . مجاملاً اذوسك فنه مس الهم 
لا يبغض «هم إلا من ركب الدنايا وأخل ما يسميه شرف الحرفة 

وركتب اله ه فسحة فى الأجل لماش عيشة مقيدة بنظام ا 
كا هو شأن النوابغ ولا شك فى أن نم الله الكثيرة قد جسبت عليه رجه الله رحمة نئي 


(؟١)‏ 
. أما وقد أشرنا ا يقتضيه المقام من الايجاز الى منزلتى « عبده » و« عمّان » فيجمل بنا تعمياً 

لغائدة هذا المقال أن تكلم على فن الغناء العربيكا هو الآن ونبحث فبا إذا كان ينبغي أن ببق 
كا استخلنا عليه هذان الفقيدان أو أن يعدّل و يكيف بحيث يصبح أتم تأثيراً فى . النفوس وأصلح 
لأن يشريه ما هي فى حاجة اليه من الخلال الشريفة والفضائل 

فالوسيق فيا اشتهر مر تعر ينها انما هي ل السافيقء 
والطرب قد يكون سروراً وقد يكون شجواً ؛ ومعناه فى المقيقة.الانفعال الذى تولده الأننام فى 
النغس أنا كان . 

ومن أوصاف الموسيق أنمها فى بناء الأصوات 0 الهارة فى تشبيد الابنية وتأليف أجزائها 
والمناسبة بين رسوهبا وتقوشها وتقاطيعها وتحلياتها يسميه الافرنج بموسيق البناء على أن أعانيا العاست 
كاهو أسا سكل فن نس وهذا التناسب فى الموسيق يعرف اصطلاحا بالايقاع » والايقاع قدي : 
قدم الموسيق غير أن المغنين من.العرب حصروه فى نغمة نغمة مما يغنون . . فكان 3 فى حقيقته منضا 
الى الملل مخلاف الافرئح فانهم استخدموه وسيلة لتقل من نغمة الى نغمة ولاعطاء كل نغمة جميع 
الزنات الى تم بها عار بها الناجم عنها يذاتها أو ياجماعها مع سائر الانفام التى يتألف مها الصوت 

ولاغرو أن يكون مغنونا على مثل هذا الجهل الذي أبق الموسيق العر بية على حاها النطرية 


5م رأى: أفاضل الكتاب فى الموسيقى الشرقية 


فان شعراءنا ‏ إلا بعضمهم ‏ وكتابنا - عدا القايل مهم - لا يزالون الى الآن أرقاء الجناس » 
وعبيد عراعأة النظير» وخدمة ة المحم ١‏ ؛ وذباحي المعاني الجايلة ١‏ وناسخي الحفااق وماسخي الصور 
الجيلة فى الطبيبة:؛ وجاحدي وجدانات النفس وانفعالات الحس. ليقتدوا م 
وأخلاقها ؛ وهجروا خياءبا وحار يبا وأ تكروا ملبسها ومأ كلها ومشر بهاء ولم يحتفظوا بثىة من 
خلالها ومزاياها .-.ولم يستيقوا منها إلا.النسبة النها . فلاهم محسنون تقليد أدبامم! ولاهم ينتزعون عن 
لتبالم لفة خاضة فصيحة ذات أساليب ومضطلحات وألفاظ تمكنهم من التعبير علا يخال ضمائرمم 
ويخائر نفوسهم با ينطبق على الواقع ويكون صدّى حقيقيًا لا يشعرون به 

كتب إعرابى فى صدر منظومة له ه قنانبك » فلم يستمل واحد منهم منظومة بعد ذلك إلله 
وهو واقت .باك : مرق أخرأيان كير بروي واحد معنت قصيدة فتبعه فى ذلك فى كل ناطق 
بالضاد من صحراء الجاهلية الأولى العزيقة.فى الهمسجية الى ساحة المعرض العام بباريس فى أجمع زمان 
لساب الحضارة وكل كتب النصيدة على ذلك المط . وذكر أحد ظرفائهم ان الأرجوزة حمار 
الشعر فم يروا عقب ذلك ارجوزة إل وطا أر ب بع قوائم تمَثى عليها. 0 ثم يتقيذون بسلإسل 
التقيد . وكتاب الاغة الأأجنية يذهبون كل مذهب فى اختراع الترا اكب وابتداع الأساليب الى 
يهر مه كل خني ويتجس مكل روحافى » و قث لكل صورة » و يصو ركل شعور : فهم أيناء عصرثم 
وحن أبناء العصور الخالية ٠ومم‏ يحيون عا ا نزوو محبونه .وحن نحيا عا ننقله حتى فى اد لتصور والحس.. 

ومعاوم أن الموسيق شقيقة للأدب.مطبوعة على غراره فَكي فكان الأدب تكون الموسيق ٠‏ 
وهى الآرك منحظة فى الشرق لأنه منحط وانجطاطهما على قدر . فكلاها يجب تتبده وتتقيحه 
و إخراجه الى ما تفضي به الحاجة الماسة . و إلا فأي مصاح للامة يكون أقوى فى البيان ؟ وأي بيان 
ييكون أشد وقمًا فى النفس من الذي توصله الها النفمة وقزجه بها مزيًا؟ 

على أن الاصلاح الذي نبتغيه ميسور إذ يكفينا أن.نبدأ بتطبيق الموشيقى.العربية على الموسيقن 
التركية تطبيقن تدر يجيا الى أن يأ يألنها الذوق؛ وتوضع لما قواعد وترم علامات. و يغنى يغنى الدور الواحد 
ينغمة ة واحدة وألفاظ واحدة في الملتذيات وي البيوت وفي في الأسواق . فاذا وضلنا إلى هذه الدرجة 

انسقنا يحم السير الطبيعي إلى ما هو أعلى فأعلى. ومكذا فمل الأتراك “اذ أخذوا عن الأروام الذين 
00 0 الشرقي ار 0 نشدون؟ 0 ت الوسيقية يه الاجنبية 
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. .وكان المرحوم «عبده » قد شرع فى تفل ثبيء عن الموسيقى التركية . ومنها أخذ الآهات 
الطويلة التى «صاعده فيها جمهور المغنين وه أحسن ماني غنائنا الآن : غير أنه م يأسن له دين على 
إجداث الرموز التى هى أساس عل الموسيقى وال بفيرها لا تكون الأنقام الا فوضى . ٠‏ وأذكراني 
شكوت اليه وم هذا القصور وقلت له . ان الرموز الموسيقية 000 نيف وهسةه 5 الاق سنة.. 
وأا أول ما رسعت فى الهند وفي الصين . شن الحجل أن.تكون مصر سيدة الو فى الشرق 
الآن ولا يستطاع إثبات لين من ألحانها على صحيفة يعل منها اخوانا القاصون أو أناؤنا الآنون أى 
ف نكان فننا في التلحين وما كان « عبده » وكي ف كان أساو به ؟ وه لكان جديراً با حل الذى 
أحل فيه من ]كرام اناس ؟ فأجابني : انمكان يود ذلك وأنه بسمى ما سعى لاوصول اليه فلم يف 
بطانا ل فى لطر يستطيع أن يعرفه معنى كن من الالحان الأجنيية ترك "كانت 
أو غير تركة. . وان كل ما حصله من مغنى الاتراك وأدخله فى المغن العربي كان مماعيًا اجتهادي) 
1 اده فيه موافقة الذوق لمأأوف . وبراعاة الاصلاح المعروف - 

لاجرم”ً أن عملا كبذا ليس مما يقوم به فرد او صدره ما أوعى من المعارف الموسيقية الختافة . 

وباغت ثروته ما بلغت من السغة . واغا هو عمل شركة أو جمعية تستقدم أساتذة من الاستانة لتخريج 
جموور من ذوي الغطزة الموسيقية سشة والاصوات الحسنة على مبادىء هذا الفن ٠‏ وتعليمهم حقيقة مقصده 
وشزف غرضه ٠‏ ودر بهم على التأليف فيه كل عا بوحى اليه عامه وعقله وترشده اليه ملكتة يا 
يفمل ذلك الذين يدر بؤن على الانشاء: ونتاتم مشبل هذا لندريس ) أبين “من أن اطيل 0 
عايها لحسبي الاشارة 

أما إذا بيت الموسيق على ماهي عليه الآآن فانها ا كنب تمثلنا أبدا باخلاق 
الرءاة الفوضى وان كنا فى أزياء المدئيين الحضرنيين لأن هذه الآضوات الأنفيسة ؛ وهذه الأنات 
المرضية: وهذه الثثثات الصدد اة لاتصدرعن بأس وحزم ولاتدل على شرف وعل ظ 
ش !“بتي أن نصف كيف إيذبة أن تكون لأوسيق العربية ليجرك. تصورها الذي ا 
الموسيق الافرئجية دوي الطيل. وقعقعة .النحاس وطنطنة المثاثاتَ الجديدية ؛وخوار المعازفٍ للبدنية 3 
إك ماعاثل ذلك مما يمختلط على ذجن جاهله و يسوء يوقجه ف نفسه المدم | إدراك معناه ٠.واما‏ 0 
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في إصلاح الغربيين فن كالكتابة أو الرسم سوى أنها تثل لنا بالصوت ماعثله لنا الانشاء بالا لقاظ 
التى تستثير فى مخيلتنا تصور مقصودانها وماعثله الرسم بالصور التى تنطبق على عرئياتنا 

و بده أنكلاً من هذه الفنون لاير ينا مما هاثله إلا جانبًً يرع لنا الجانب الآخرتقمة ها 
تخيله أو نعلمه أو نشعر به ب فالكاتب إذا حدتث عن عاصفة مثلاً وصف لنا مسا ممرة كاجرة فيه 
كيد السماء يحط بها قتام يغتاطا إلى أن تنطنىء فيشمل الظلام ويكون عبيًا . ونشر سحائب سوداء 
كثيفة ترسل فى الجو رعوداً مليئة الدوى ثم صادعة » وبروقا ملطفة اللمعان ثم ساطعة ؛ وأطلق ر ا 
هجوم عاصفة تر على البإد الموصوف فتهدم واهية مبانيه وتذري رماده ونث أشحاره العاتية 
وتصفع وجوه زجاجه بالبرّد وتجري بطرقه سيولا فاذا أبلغ السهول منتهاه وصف لنا فى خلال هذه 
الروائ كلبا طفلاً يمآ هائا على وجهه وقد لجأت الناس إلى مساكنها جزعًا » وقد اطأنت الأطفال 
بين ايدي ابابا وأمباتها في مامنها وانما يقف ذلك الطفل الصغير فى ذلك الموقف الرهيب ليحرك في 
قلبنا ور حنان ورفق خلال خقان الهلم وثورة الدهثة فن قرأ هذا الوصف رأى تكاح الشمس 
وافوطا واانشار السحائب السوداء ولع الوميض المتالي وتقلم الأشجار . وتقوض الجدران على التوالميه 
وسعم زئير الرعد القاصف وهدير السيل الجارف . وركض الزمبرير العاصف وركوع البناء الواقف . 
ورأى فى أثناء هذا الحادث الجال دهثة ذلك لينم الخائف وسمع خمقان قلبه الصغير الواجف كأن 
م قيل حاضر بين يديه وكأنة منة على كثب ينظره بعينيه و يسمعة باذنيه مع أنة فى الحقيقة لم ير ول 
يسمع من ذلك شين . فالكاتب رمرّ له' ما ينه عنده هذه التصورات الشتى ويجمعها على الشكل 
الذي أحبة فم له ما أراد على قدر مبارته 

وللألفاظ فى بلاغ قصده رنة لا تتكر. واتراحكيب اءتزاج بالنفس لايجحد . ولادوات 
الحروف لعب بالدماغ والقلب لاريب فيه . ولكن كل هذا ليس إلا من المتمات . فاذا قدرنا بعد 
هذا أن رسامًا تول تصوير هذا الشهد فغاية م يستطيعة تمثيل قد كالهلال من الشمس ال خراء فى 
جة الأفق . وتكديس طبقات من الفيوم القئقة في صدر السماء . وتحدير سعوط كنسج المنوال من 
المطر الفزير . واقامة أمواج من الزبد في الطرق السائلة بالوحل والماء تلام من الححارة أشباه انياب. 
العجوز الفلجاء ؛ واءالة حائط وضرع شجرة وتقصف أخرى ؛ وتكسر زجاج ‏ ووقفة طفل باليه 
الأطار في موقف الهيرة والجزع بعينين نجلاوين وقد سالت مها دمعتان . ولكن الرسام يرتب 
هذه الأجزاء ويح وضع كل معنى مقصود في الاون الذي يلونه حتى انلك لنسنمع الرعد وأنت تنظر 


رأى أفاضل الكتاب ف الونيتي الدرقة م 
البرقوتحس الدمار وأنت ترى ‏ ثاره ونحس” ختقان قلب ا وأنت ترى الانفمال البادي عل 
وحيه والدمعتين المتسلسلتين من مقلته ْ 
| وضثرة القول أن لكا فى سبد لصوو وايفين ودرا وا وا ليسم فن مب نظا 1 
والحالة هذه لا بد من فن متعم لهذين الفنين لينبه التصور والحس ممما . وهذا ما بنيت عليه الموسيق 
منذ بضع مئات من السنين في أور با على اعتبار أمها فن نفيس مثلها قابل لتأدية المماني التى يؤديانها . 
وقد وصلت الآن في تلك البلاد إلى هذه الغاية . وأصبحت عاملاً من أ كبر عوامل تقذمها العحيب 

فانصف الآن كيف نتخيل ثيل الموسبتقى للمشهد الذي ذكرناء آنا وإن | نكن ممن لم رأي 
في هذا النن هنا اسأل الصديق الذي سّ هذه السطور أن يتخيل انه آخَات دعونى وصحبني. إلى 
دار غناء لأريه بسمم أ ذنيه ما نظره في الرم بعينيةء فنحن الآن .إذن جالسان في تلك الدار على 
كاسن متحاورين + ونهله أمامنا انين الضاريين والمازفين 

أنظر أيها الصديق أن عدد هؤلاء نحو الثة أمام كل .مهم دفتر فيه رموز ز الأصوات التى ينبغي 
أن حدما في اللأوقات المعينة له.. وهذا كل ماعلية . وعلى الاستاذ الذي فوق المنصة أن تنبه لعامة 
الترتيب وينم الشذوذ . اجمع <واسك الآن واضْغ مغر بكليتك فقد أشار الاستاذ بأن بدأوا 

ماذا تمثل لك هذه السحابة من الننهات الى مخرج هن الاوتار مضطار بة سر بعنة مبتدئة .من 
القرار؟ ألس هذا أول تنبد ل المندرة بالشجوم:؟ أو ليس فاه يشعر ببرد الزمبرير؟ أتسمع 
كيف تترق صاعدة متدافقة كأنها علت فوق الأرض ذاهية فى الجوكلا جازت شوطًا زادت قوة 
وانساعًا إلى أن تتخيليا لفت السحاب ؟ هذا. بيه يسمو باكر على مثل البساط الروحاني ليؤصله 
إلى الأفق الأعلى ويشهده حادثن جايلاً فد دنت الغيوم مرن الشمس فاغرة فاها . وانضمت 
أصوات الممازف النحاسية إلى ننهات الأوتار وعلت الصيحة إلى مثتهاها . حتى اذا غال السحاب 
الضارى جانبا من الشمس وأدماها بأنيابه صكت .الصنوج هذه الصكة الأحانية الملكرة التى ختمت بها 
حكاية الحال . فكأن الشمس قد انشقت كالقطمة المحمية من النحاس الرئان. وكأنها انشطرت 
شطرين وتوارت بالحجاب . وبعد هذا تأمل كيف تراجعت أصوات تلاك الصيحة هابطة تدر يجا 
الى أن اتقطع خوار المعازف ١‏ واستقلت رنات الاوتار تنحد ركرش امطر في أول امبماره 

إلى هذا المقام اتتبت الانذارات 

أنظ ركف أخذ جمبور الننهات يخرج ءن عامة الآلات متءوجًا قوجًا ثقيلاً كأول تحرك البحر 
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لمميج . . أتسمع انسكاب الوبل الشديد وتدفق الميازيب وعصفات ارج الطويلة التى تبدأمثل 
ارئان النادبة وتنتهي مثل مغمة الأسد اللائ اع النى جلس بأكل فريسته ؟ أنسمم قرع الحجارة 
نحت السيول ؟ أتبتمع تقصف الأشجار كز 9 أتسمع وقوع الصيخور ونهدم الجدران يشمل 
كل ذلك دوى الرعد الذى يحدثه الطبل ويفرّعة. الصدى إلى عدة رعود صغفيرة متتالية يحدتها 
الطيلان إلصغيران تحت النقر السريع التتابع . ألإس لكل صوت هن أصوات هذه العاصفة مايحا كيه 
إما في آله أو ني جمع صوني آلتين على ترتيب معأوم ؟ 1 ترسم البرق ق خلال غضب الرعد ور 
الشحرة الؤاقعة خلال تقصفها وه كس على مناثة بها بها ؟ أولم نر نواصي السيول واعرافها البيضاء 
خلال. وكفيا وتهورها وصعودها وتحدرها ..هذا منتعى ١ا‏ يكون هول الاي 

المع الآ نكيف أخذت هذه العناصر الجمةتتناوب مراوحًا بين بعضمها والبعض انع فا ذلك 
من جية ة أن يستبق فى النغفوس كوو تدز تمرار العاصئة وقد تراخت قيلاً بمد.الشدة ما هو شأن 
العواصف ومن جمة 5 أخرئ المبيد لاسماع الناس أنة ذلك اينم | فى حيرته وحوفه . هذه أنة اليم 
تنطلق من أوتار ذلك العود الضخ م لقم كالأمير بين الآلات كأنة مسرنر داود بين أسرة الملوك 
ف زمانه ان لا الت مدركا من ننسك أنها زفير طثل حزين ؟ أماتى 
هذه الآونة عثرات أشبه بعثرات قدم الطفل التحير فى خفتها. وعدم انتظامبا ؟ ولكن هنا انقطعت 
الع اللطيقة وعاد الأنذا ربالهول. ٠‏ سيستأفف جيع ما سععتة من الصبحات والجلية غير أنه ماف 
كأنة مسموع عن ن. بعد ومن وراء حجاب حكثيف .:و71 هذا 9 لأن .ما يستأنف ليس أصوات 
العاصفة بالذات بل صداها فى دماغ ذلك اينم المروع الضعيف - : 

هذا بان واحق من الل من الأ مور التى تصلح:طا اموسيق و يكون موقمها من النفوس با 
كرقمامن العو بالرسم والسكتابة . ومن العاني مايكون تأثيره موسي أشد وأمئن , على 
أن لكل من هذه الثنون حزيته الت لاتجحد فى تنشيط العزم وازالة الملل . فان المرء يسمعه 
و بصره لا بأحدها | 

فالى هذه الغاية الشريغة 500 ينبغي أن تتجه الرغائب العامة فى مصر فان 
« عبده » كان خير مغن لزمانه وعهده عمد صبابة ورخاء . أما نحن فان أردنا الوضة من الحطة 
التى نحن فيها فينبغي لنا مغ ينهض رامنا الخائرة ويرفع أبصارنا إلى الماه ١‏ 
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لحضرة العلامة الفضال صاحب الفضيلة الشبيخ مصطف عبد الر اذة قَّ 
الأستاذ بكلية الاداب بالجامعة المصرية 
550 
.. رغب إلى الفاضل الأديب قسطندى افندى رزق. أن أكتب لهكلة فى حياة عبده الجولى 

.وفنه . وجه إلى هذه ألرغبة فى رسالة يقول فيها « انه وفق إلى تصني فكتاب فى الموسيقى الشرقية 
والغناء العربى وحياة عبده المولي . وفى الكتاب محوث وآراء ! لفجول الموسيقيين وفطاحل الشعراء 
والأدبا؛ ومعارضات فى التجديد والتطور الذين أوشكا أت يجهزا على الرمق الباقي من الموسيق 
الشرقية وما طا من سحر وتأثير فى النفوس . 

ويتاطف قسطندئ افندى رزق فيقول « ولاكتم معاصرين لغريد الشرق الذى لا تنتع 
العين على مثله ولا ” صوق أبدا فى ضم يدم الى بدي الضعيفة لنشاطروني الأجر عند الله وحسن 
الا حدوثة لدى الناس لقياني با! واحن نحو الأفذاد الراحلين المصريين الآين أخذث على عانقي 
القيام تخليد ذكرام ... 
0..أرجوك أن تحضروا ليكلة عن التقيد » وعما إذاكتتم من أنصار موسيقاه العربية الناحرة 
الأدرجها ضم نكتاني « 

وكان المعقول أن ألتمس سبيلاً الخلاص مرء_ مزاحهة لخول الموسيقيين وفطاحل الأدياء 
والشعراء ولي العذر بأنني لست موب سيقي ول أسمع عبده امول مغنيًا قط إلاما حفظه الحاكي من 
يعض أدواره الشجية ٠‏ لكن قسطندى افندى زارني ليبين لي رغبته شفاها فلقيت منه رجلا علصا 
للموسيق العربية علصا فى حب عبده اولي أمام الموسيق العربية فى القرن التاسم عشر مخلصًا فى 
معارض ة كل نجديد ذهب سحر الموسيق الشرقية و بطل مميزامها 

وما يكون لي أن ألق هذا الاخلا ص كله بغيرالتلبية والتشجيع فى زمن قدا تجد فيه املا عام 
<< وان وار ن كنت غير موسيتي فاني أحب الموسيق يفطرتي حب جما ؛ وقدحاولت فى عهدالشباب 
ةن أتعم بعض الموسيق فلم يسعدني الفراغ بل لم يسعدني فزاغ للأكثار مر سماع الموسيق 


5 رأى أفاضل الكتاب ف ا موسيقى 


تكنني ظلات دامنا با لمذا الفن الجيل ؛ بل لات متتبما ما يمر به من أطوار النجديد فى بلادنا ٠‏ 

وأحب أنواع الموسبق إلى أبسداها وأسرعها تأثيراً فى العواطف وعندى ان اللوسيق متعة للنفس, 
وراحة للخاطر المكدود فاذا تعقدت ألانها وأصبح تأليفها عويصأ يحتاج فى إدراك مراميه الى كد 
الذهن وفرط الأمل ققد خرجت ا وانجهت الى غير وجيتها 

ليس أفضل الموسيق عندى ٠١‏ انطبق على قواءد الفن 7 بدركه شذوذ ولم يخالف قانونًا من 
قوانين الصناعة لا ننى لا أعرف هذه القوانين ولا أستطيع أن أميز الالحان التى تراعيها من الألحانه 
التي تجاوزها ولكيق أحن لبعض الأنغام يارب لا أحس يه لسائرها وأذ كر أنني سعمت بعض, 
المغنين العصر يين فى بداية غهدهم يوم كان الفن ل يقيدهم تتييداً وإ يحلهم بالسلاسل من قواعدة. 
والأغلال » فكنت وومئذ معدا ممكل الاتخاب وكان أشد إعجابي بهم حين تثور عاطفة من 
عواطتهم عند الانشاد فاسعو الحائمم وأنقامهم ع الىما وراء التواعد الفنية . ولا "معت هؤلاء 
لمغنين بعد ان حذقوا الفن وأتقنوا أصوله وأصبحوا لا ؛ بسيرون فى أغاتبهم الا على صراط ثمدود » 
امت 0 تلاك الوثبات التى كانت تار بهم وتطير با معهم الى آفاق لا تعرف الحدود 

يكون 3 الألف ما يروقني من ع الالحان الشرقية أككغر مما يروقني من غيرها لكانى, 

ا يذهب بي الطا هس سماع قطع موسيقية أور ة فالوس اقرية كاف 
الموسيق |! شرقية أنغام ! إنسأنية هن غانا أن مز العواد'ف البشرية هزا :أعنيفًا أو ترد العوا اطف الطائجة 
الى هدوء مي . والوسق الغيقرى هو الذى إسستطيع عوهيته أن موتدى الى هذه الانقام فيؤلفه 
منبا تقلا .متعا حدث اثره الموسيق ليغ فى تفوس البشر حهيمًا 

ويل إلي أن عبده الجولي كان عبقريًا من هذا الطراز فهر قد استخلص من الاغاني المصرية 
التي كانت معرو فة لعهده كل 00 ًا «وسيقنا إنسانًا )ا وألف من ذلك على قلته أغاني 
نا ال عنما من أناشيد الخلود واقتيس عبده المولى مما وصل اليه من أغاني الاثراك ما ايلام مذهبه 

لمع أللانًا إنسانية أيضا م ياوها تقلداً ولكنه ننذ الى أعماقها وضقلها بذوقه وفنه صقلاً حتى تمائلت 
0 من الالحان الصر بة وألف فن هذا وذاك تان بهرت ذوق الترك والعرب وو أن عبده 
اولي عرف الموسيقى الغر بية لاستتخاص هنما أيضًا أبعدها عن التعقيد واتكليف وأدناها أن يكون 
غذاء لاروح الانساني وراحة ونعما ثم لساط عبقر به على تلاك الخلاصة ظٍْ تدع فنبأ شذوذا شو عن 
ملاءمة ما تم له من التأليف بين الموسيقى المصرية والموسيقى التركية ثم لألف بعد ذلك من موسيقى 


رأى أفاضل الكيتاب فى الموسيقى الشرقة 1 
الششرق وموسيقى: الغرب تلاك الموسيقى الانسانية التي مفو الها النطر فى الناس جميما ولا مهتدى, 
المها سبيلا . شْ 
٠‏ هذا النزوع الى إيجاد موسيق انسانية تجتمع الأذوا ق كبا على الأتجاب بها والشعور يجاطا على 
أساس ماأبقت الأيام فى طيات الموسيق المصرية والذوق المصرى من آثار الحضارات الماضية 
والعصور الخوالى هو رسالة عبده الجولى النبيلة التى أذى بعضها ورك للأعقاب أن يموها 
وكان عبده المولى نبيلاً فى مذهبه الننيك كان نبيلاً فى أخلاقه وشمائله وفى سيرته بين الناس 
وانك لتدرك النبل فى جوهر صوته وفى حكيفية أدائه واختباره للانغام وتأليفه بين الالحان . كان 
ينسانى بننه عن التبذل والتكاف فلا بنحدر فى غنائه الى مثل التتكس فى النبرات المائمة الذليلة 
« ومن أ كبر الأدلة على استعداده شدة طر به من الغناكأنه كان يغنى ليطرب نفسه ‏ 
وشغف المرء بصناعته وتإزذه بمارستها يدلان على انطباعه عليها واقتداره على اتقانها » 
هذا ما يقوله جرجى زيدان فى تراجم مشاهير الشرق وأين من يغنى ليارب نفسه ؟ 
أولئك الذين إذا تغنوا فى محفل بصبصت عيونهم عِينا وشمالاً وتمايلت أخادعهم مدا ودلالة 
وتصنعوا العبوس ثارة ثم تصنعوا الابنسا م كأ كل جهدم مصر وف الى الهاء الناس بتقلبات سحنهم 
وحركات جسومهم وكأغا كل م سأمعيهم أن يتلقفوا من تغورم بسمة طائرة أو يغنموا من عيومم 
لحة راضية أويروا فى تزايل أعضائهم وضما معجبا 
م يكن كذلك عبده المولى الذى كارت إذا شدا توجيت نفسه إلى الفن وحده يريد أن 
تستوفى الصناعة حقها وأن تبرز الالحان مستكلة جمالها فاذا استوت له القطعة الموسيقية البارعة كان 
أول مدرك لسحرها وروعته! وأول مستمتع بإزتها وبهجتها 
فليس يستجدى من الناس أتجابيم ولكنه يرى من البر بالناس أن تعهم ببذه اللذة الفائتقة 
وأن يشركبم فى تلك السعادة العالية 
عاش عبده الجولى حياة كرعة نبيلة فلا مات مات أيضًا موا نبيلاً كرا تج فيه نسيانه نفسه ‏ 
فى سبيل المروءة والوفاء 0 
ورد فى تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسم عشر تقلا عن جر بدة مصباح الشرق أن 
عبده الجولى أصيب فى آخر عمره بذات الرئة وتراكت عليه هموم الحياة « ودخل من داء السل فى 
الدرجة التي لايرجى منها شفاء وأشار عليه الأطباء بسكنى الصعيد مدة الشتاء فأقام فى سوهاج 


1 رأى أفاضل الكتاب ف المؤسيقى الشرقية 


شهرين ونصفا عادت له فى أثنائها بعض قوته وتقوي أمله فى شفائه ول يدرك المرحوم بكنه دائه إلافى 
اليوم الذى مات فى غده “م عل العودم إلى مصر ليشتغل بوضع غنائه فى اسطوانات الدورانات 
حلا للعميش ولما حضر باش ذلاك قعلاً ثم جاءه؛ نبي أحد أصدقائه الخاصين بالمنيا فاغ غم شديداً 
وا امع الصية. أصحابه بل خالتهم لقضاء ء ما توجبه عليه مروءنه وسافر إلى تلاك المديئة وأقام هناك 
أيام) ولا عاد عاد باشتداد المرض عليه حتى أدركته منيته » 

واذا كان ذكر الفق عمره الثاني فان ذكر عيده الجولى لا ال ؛ بعد موته مثال الدبلل والكرم 


والذين نيحيون اليوم و يعد اليوم تذكار الجولى إِما ينشرون صفحات من آنات العبقرية ومكارم 
الأخلاق ليؤجهوا الاصلاح الموسيقي فى بلادنا وجهبة ة صالحة و.نضربوا لأحل لفن ولغير آهل لمن 
مثلاً فى المروءة وفى عرفان المرء لكرامة نفسه وكرامة الفن الذى بمارسه و. وعبده الخول من يدق 
هم فول أبى العلاء :. 5 

جمال ذى الأرض كانوا فى الحياة وهم بعد المات سمال لتخم 0 


ححكلة الدكتور عد الرحمن 5سندر . 
ظ ايم السررى الكبوبر ظ 


1 لا كد أعرف من الموسيق إلا أنها ضر بان»)ضرب شير الطرب وطبرب يدعو الى الاتمازاز 
لذلك لا أرى نفاراً لمعرفتى هذه كير فائدة من المجادلة فى شأن الموسيتى العربية أهي متقدمة أم 
متأخرة لأننى ما دمت أطرب مها كا يطرب غيرى من أناء العرب الذين يسمعونها فهي موسيقى 
تؤدى وظيفتهاء ألم ولو كذلاك عن اللغة العربية آنا ضعيفة لا تصلح التعبير عن النمضة الماطرة 
فكذبهم الجلات العربية والصحف العربية والكتب العرية ؟ وهل أدل على حيالها من أمها 
أصبحت لغة الثقافة فى هذا العام العربي الشاسشع الناهض ؟ 


:على أننى لا ,انكر أبدا | أن الملحنين العرب لم يارو النهضة إججاعا فى بلدانالعرب فهم محتففاون 


عا خلنه لمم الآ ب[ والجدود التأخرون. ممت ذكريات لام وأحزان اتدل عليها تلك الأأنات 
يوالا. لهات التبكررة وغير ذلك من آلآ لفاظ والألحان. الحافلة ماني الآتكار والخضوع وزوال النشوة 


وأى أفاضل الكناب ف الوسقى الشرقية 3-5 


0 النقب 2 هاذا حاز كَل 50 الا لحان ان تاخد محافء القلوب 
د 52 د 1 


3 06 ع ال ١‏ 
عدم اللسنا وج الو ضيعم فك 
كِِ و ١‏ لضي صة 


ادغو قل الال باشو وال الاق هوي القرضة النافة . 
والموسيق مثل الشاطر والمصور سر 


الفنانين مدرمة يعبر عما يخاج صدور الناس م,: 
هواجس لقالا فمليه أن عاقى العدمر 
الدى يعيش فيه والتطور الذى يحيط بك 
ثىء حقى ا الذى يغنى عايه ٠.‏ فم 
انام بعد يإذنا كثيراً هذا التذلل والتراء 
على أقدام الأحبة وتقييل نعال الخيل ال 


9 كل لك للا تروقنا اليوم العيرات 


هه شط ١‏ أبوا لاه قلف أن اله اله 

لا اخصي ايذا إداها قات ان الوسيتي الذى 

سنئصت ( له الآذان ونم له 11 قارب فو ١‏ الدع 5 الود رى اله كتور عيف الرجمن شببندر ) 
حا 


الذى العا 0 9 الانوات 3 الحيناتة بي الأطيرفى بلادنا وءعما حدث 8 قرارات نفوسنا كا 
ادن الكير ليقل فاون لويد 


0 
شرو 


2 
ه اغز .م نم ٠.‏ ]0 0 8 
ول أ شاذًا ىق ولو ل ا اذى 52 ان ا بة4 
1 


| ٠١ 
النداء‎ ٠ على روس الأتمياة ومن غسبر عاباة شو أ 000 لواليا الطية اليلة وما تقد 05 به4 كن‎ 


« ياليل » وهذا .4 ل السقبم اذى يكررء اللدى الكلمة الى شيك بها وهذا السك 


١ 
والنشاو كله سيحول الس ِ للدي نْْ القدرة الى فى ٠ه برغية 052 50 للق الفرنمة م‎ 
اه 5-2 رةه نايحا و9‎ َ 
اننيد ف موسفلا 34 تلك العناصر الثى تعيد إلى القلوب ثنتها والى النفوس نشوتها و إلى العضللات‎ 
ايا‎ 
20 | واجدا حر 0 وقد 5 ون فين‎ 0 ١ وك رن من المستحسن أ نهم المرء ف‎ 


ان إستمع لني انين ولكن ان شضي المفاة كلبا 5 وس ويكاء دجم فهنا م بصب 0 


4 رأى أفاضل الكتاب ف الموسيقى الشرقة 


وزيارة المقابر . و يعجبني كثيراً أرنف بقول الأستاذ قسطندى رزق فى « عبده الجولى » أنه كان 
يضع نصب عينيه الفرح والابتسام. فلا يثنى من الأدوار إلا ما أثار الببجة والحبور 

أن معاجم لغتنا اليومية قد اعت ؛ وتعد لت وتحولت حت أصبحت تستوعب ألوفا من الألفاظ 
الدالة على المعاني العامة والفلسفية الحدبثة وعكذا موسيقانا فأمها متخ وتتعدل وتتحوّل <تى 
تستوعب تلك المراجس التى تجول فى أفئدتنا والثورات التى تغلى فى نفوسنا والاتقلابات التى تشب 
فى فداركنا واننا قد صممنا على الحياة فلا بد لنا من تكبيف أنفسنا وأوضاعنا وعلومنا وفنوتنا يحسب 
حاجاتنا والحاجة أم الاختراع . 

المؤلف:- كل واحد منا يهرف من هو الدكتور. شهبندر وماله من قَدم سابقة فى قضية 
استقلال سوريا والبلاد العربية وما بذل من مجهود وحمل من مشاق واضطهاد فى سبيل الوطن 
الذى تحذزه همته إلى حمانة حوزته باتحاد لوجة واجتاع الكلمة وتليقًا على كلته البليغة فى باب 
الموسيق التى لأجلبا أملأ في يحمده الجزيل أقول أن وزارتنا لماهرية الجليلة قد غنيت يدث روح 
الشجاعة وعزة الذن تكراب القخمية ف ان ٠‏ الحديث تمشيًا مع النوضة القومية فى هذا العصس 
عرد لام ضيه وقرترت عمل مباراة فى نظ وتلحين نشيد قومى كنشيد الانيا مثلا القائل 
« المانا فوق الجميع » الفرض منه أن : نا المصرى حرا مستقلاً وَوْظع أميناً ورجلا صادقًا يضطلع 
بأعناء مهمات بلاده وقد أصاب حضرة ة الدكتور المثار اليه كبد المقيقة بقوله ان الوسيق” كالشاعر 
والمصور وسائر الثنانين ودّرة يعبر عن عواطف الأمة وعما تصبو اليه من رغائب وآمال و يدلنا على 
ما بنا من نقص وضعف عزيمة وحسبى من هذه الوجمة اني قد وجدت ف أغاني عريد الشرق 
« عبده اولي » غضية فى الله وللّه نّه اتتصاراً للحق وار بابه هاعات نا ول وجذلا وسعادة 
وعدة وفروسية ومروءة ووفاء فاستطاع بقلبه وصوته أن يدلنا على مناهمج الشماء من الدآء ذهابا إلى 
باجا ٠‏ يحديث المصطنى ( صلم ) القائل « من رأى مني مشكراً فيغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 
ان لم يستطم فبقله» ما بال المطر بين الجددين لا ينسجون على منواله ولاسائون سته؟ ان ذلك 
لأمرغريب فانهم لم يقتصرواعلى أن ك وا أغانيهم التجديدية لباسا من الهجنة لايرجع إلى ترتيب 
ولا نجرى على شيء من التناسب الذى هو قاعدة الجال بل بثوا فى النشء روح الذل والانكسار 
والكا أبة كأنهم يبكون بكاء الخنآء على صخر متصنمين الحب 2 بأخدرن صديقهم 
أخذاً عنيفًا حتى مانت فى النشء ملكة البحث والنظار وكادوا يتفادون من كل ما فيه بأس وعَرة 


رأى أفاضل الكتاب فى الموسيقى الشرقية 32 


فلينشاً المصرى حرا برضع الأس وقت رضع الليب و يسمع نشيدا قوديا 00 حب وطلنه 
ويحي حوزته لآن الطفل أبو الانسان وهو سيد الخلوقات 00 وفى أنفسكم أفلا 2 نبصرون « 


له عامة فى الموسيقى 
قلي اف الملأراله 71 دس دزفه 


لا كان مؤمّر الموسيق على أهبة الانعقاد يمصر بايعاز من حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد 
الأول لمعنل حا العلوم والفنون الميلة وعناية الحكومة المصرية النشيطة رأيت أن ألتتي دلوي فى 
الدلاء لمزاولتى الأأنغام الكنسية واطلاعي على أنواع الانفام الشرقية العرية المدنية لملى أَؤدى بعض 
الفائدة لهذا الفن الجيل فما يدور يحث المؤقر عليه فأقول : 
اختلفت الأقوال فى أصل الموسيقى ومبادتها عند الأم وأنا لا أجز م بأصح الأقوال ! لغموض 
الأمر. واختلذوا فى تحديدها ء فقال بعضمم انها كل حركة تر سه الأشجار 
والنبات وما أشبه ؛ وقال البعض الاخر انها من الأصوات الطبيعية الانانية الى غير ذلك من 
الأقوال ٠‏ وقد قال ذلاك غير واحد من عاماء الموسيقى « ان محديد الموس يالصحيج هو فن التائير 
فى النفس و وم نم ذل ككلهبتأليف أصوات تإزنا فثير فينا هذه العواطف الْختافة من أول وهلة فيصل 
تأثير الموسيقى إلى النفس مباشرة فيجب والالة هذه أن تسمى اموسيقى لغة التفس 
والذى حل انئية موسقية للها يناميا على مثال ما لشعر به فى نفسه من العواطف فمْن الموسيقى 
يذترق جوهر يا عن سائر الفنون كالتصوير مثلا فانه خاضع للاصلاح مرارأ تحت نظر الرسام وليست 
اموسيقى كذلك فى إنشاء اتآثير مع حضوعيا لامكلف فى ! جالع حل ثرا ل الصونية إذا كان 
مخالفا لمبادىء الفن » أءا الشعر فهو أقرب ٠١‏ يكون الى الموسيقى لصدوره عن النفس ولكنه يمارقيا 
بكونه خاضعاً ارورية العقل , ولاصلاح لغوى منطبق على وزن خاص 
أما تاريخ الموسيق فغير محدود بعصر من العصور بل هو تار الانسانية نفسها وكانت الشعوب 
القدمة تقدرها حق قدرها فالهنود نبوها لإطيم برمم والصريوت لاوزير يس مخترع المعرفة 
وهرمس موجد العود . وكان اليونائيون يلتنونها لا ولادمم فى المدارس وخارجيها ويمنعوتما عن العبيد 


13 عبده الولى مصايم اجتاعى فى توب مغن 


وأن الطيوانات الشارية ننسها كانت استأنس برا وقد عد قساء الوتائبيين أول موسيقي؟ الما 
وأسى كار الموسيقين عندهم ين هنهم وامتزج فن الموسيق بفن النظ فى بلاد اليونان فاعتبروا 
هوميرس شاعراً وموسيقيًا وكان يغنى منظوماته أمام الأبواب ٠‏ ومن ذغاة موسا اليونانية وهي إلاهة 
الور أشنت الموسيق . 
وكان عند العبرانيين 
أثو كير كذاللتك ا “كدة 
من تصفح الاريم المقدس 
لبن مال القريعرب عل 
ها 3 تاد ٠‏ وأن عا أوردناه 
هو توطئة اكلام على 


المه وسيق |! رببهة الج لتىثرى 
إلى كلام - عا شقان قل 


اغراضص الور الذى سيعقد 


قول. أن اليرت + 
لت 1 
ديعيل ال الوب 
كرنوا أقل ميلا إلى الموسيق 
ف غبرهم ف الأم وكانوا 
يرثم 
اتغلون مارم د حمة 


ينيدا ارخ الماسة ف 


3 


المتحار بين ٠.‏ ولا اختاطوا 


بام الخ رع اذ الاستادم 


١ 

١ 7‏ دوطم اقتدس 

(ثاة الطراق كير لى رتك ) الخاقاء من رعاياهم الدد 

أعضل ّ عندثم من اللا نغام الموسيقية ةا لط بالانقام العر بية ل ضاية 0 قت بعك التنظم تر أنواع 


08 عند بقية الشعوب وزادت كعوميا وتأثيرها : ف عهد العياسيين ولا سأ عهد هرون الرشيد . 


رأى أؤاضل الكتاب فى الموسيقى الشرقية إ4 


وكانت أ كثر القصائد :نشد . وكان عند العرب والفرس حتى اليوم سبع أنغام أصلية وضعوها 
على أسما” ء السيارات وش الرست والدوكا والسيكا والشركا والنوئ والحسينى والعجم و يضاف البها 
الحجاز ومن هذه الأأنغام اشتة ستفب عدة فروع قارب الأسعين ولأ ديوان ( [ سل ) يتأأف من حملة 
مقامات و إذا قابلنا اموسيق العر بية بالافرنجية من حيث الشعور باللذة والتأثير فى المجموع العصبي 
وحدنا أ العردة أشد دبرا ولذة . ولقائل أن شول ولاذا لا تذوق الافرنج الموسيقى العربية ذالجواب 
على ذلك هو : : أولة لأن لمن فى بونسقام,مافى الوسيق العربية من التقاس. الدقيقة للمقام وى 
تعودو ها . وثانًا وان لكل أمة عادات وأمزجة وأميالا تاف عره رف الأخق ولكن مثى الت 
دماع الموسيق عند أمة أخرى تكرراً ينتحى مها الحال إلى أن ت#دها لذيذة ٠‏ وتما شت هذه النظارية 
هو أن الحكومة الفرنسوية أرسات بمثة موسيقية فى أواسط الفرن الماضي الى الشرق للدرس فرت 
في أثينا ومصر و بعد المراقبة وصلت إلى النقيجة التى د كرناها وقد لبث أعضاؤها أ كثر من شهر ين 
فى مصر معموا فى أثنائهما الوق والغين عدعرة 2 صاروا بنذو ون الو المرية وفضاوها 
عل سيقام بعد مأ كارا يتَأففون فى بدء الأمرمن سماعها فضلا عن أن الأوتار العرية أأكثر 
دسأمسة هر: ن أوتا, رمم المعدنية .ولابد للوصول إلى ذلاك من مراعاة عدة 0 أخصها اتناق أصول 
الم عند الفناء أو الترتيل ومراعاة الغرب الخنيف واثقيل و 0 المعنى على النغمة وحسن النطاق 
ألاف وتكييف الننهات لثلا ل الامع إذا بقيت علىوثيرة واحدة بشرط الانتقال عبارة من نغمة إلى 
رق والعودة إلى النثم الأساسي من دون أن يشعرالسامع جفاجأة . على أنه لا ينبغى أن يستلتج 
ما تقدم أن الموسيق العربية بلغت حد الكال أو الها تفضل الموسيق الأورية فىكل ثى؛ فلابدة 

001 الثوارق بنهدا مق هذا اليل والتواقض الواح تلا نما عناسة التقاد امور 

أولاً أن الوساق العر بية حالتها الراهنة لم ترئق 6 بسائر الفنون فان تحسنها ضأيل من 
قرن مذى حتى الآن . والرثي واجب لكل شيء مسايرة للحركة العامة يخلاف الموسيقى الافرنجية 
الدائبة على التحسن . 

م عرو الهرمونيا 0 الساوقة ورا حي ل الوق عادو الوتر يي الالخاااويا جد 

الاعجاز ولا شك فى أن اطرهونيا اقدر من السنقمونيا او اتذاق الاصوات علىاثارة عواطف الماسة 
والأقدام ونحوهما ١‏ 


14 رأى أفاضل الكتاب فى الموسيقى الشرقية 


د - ينقص الموسيقى العربية علامات للديوان ترتبط بها بحيث يستطيع أي موسيقن عند 
النفار ليها التغني بها أو ضر بها على الآآلة من دون أن يسمعها منغيره و يسسهل على الطالب تناولالفن 
واكتبات جزء من وقته الضائع الآن سدى ويحنظ للمبرزين في الفن منظةوماء نهم الفنية بعد الوفاة . 

فليبتدع الموسيقيون الشرقيون العلامات الموسيقية كما ابتدعها 2 واليونان الشرقيون 

رابع واذا اخترعوا تلك العلامات واستفادوا. من ميزان الموسيقى الاذ ثم نيجية الراقية أموراً 
جديدة فليحتفظوا بالفارق بينهما لي لا يختاط الننم بين عرني وافرنجي والا خسرت الموسيقى 
العر بية استقلالحا النوعي وميزنها وابتلعتها الاور بية 

خاسم) - ان القطع الت نظمها فا أصحاب الكفاءات الموسيقية للانشاد والفناه يجب أرنف 
تسمو بلفظها ومعانيها الأنيقة لنستطيع العذراء أن تنشدها فى خدرها وأن ينناولالنفل شتى الموضوعات 
للدينية والأدبية والماسية والوطنية والاخلاقية وما أشبه ذلاك ؛ فان ما تعاب به موسيقانا اليوم هو 
اقتصارهاعلى الغزل واستهال الألفاظ والمعانى البتذلة فى عموم الأغاني فلا تساعد والمالة هذه على 
رقي الأخلاق والتر بية الاجماعية ولا سما على إسماعها لافتيات . 

هذا ما توخيت نشره بالايجاز فى هذه العحالة عن الموسيقى عموما والموسيقى العربية خصوصاغير 
متعرض لابحث عن لامها المشهورة . ويحسن بنا قبل الختام أن نستنتج من محثنا هذا النتاتم التالية : 

أولا - ان الموسيق مصدرها النفس البشرية . 

ثانا - ان تار يخها من هذه الوجهة هو تاريخ البشرية نفسها 

انا - إنها على وحدة مصدرها متباينةعندكل الشءوبئيمًا لاختلاف الميول والأذواق والافات 

رابمًاً - ان اليونان اشمهر الأقدمين الذين اشتغلوا فيها 

خامسمًا - بافت الموسيقى الحديئة عند الاور ين طوراً فائق ولا سما فى الآ لات 

سادساً - بطلان انم بعدم حدن الموسيتى العربية ولذتها بل بوت عزاياها العجيبة فى دقة 
الشعور وقوه الأثير فى من بألثها ولوكان غر يبا عنها . 

هذا ولا أتعرض للموسيقى الكنسية الشرقية ‏ ولا سما اليونانية هنما المستعماة فى طفس كنيسةنا 
لخروجبا أيضًا عن أبحاث المؤقر أساسيًا . واني أدعو بجاح المؤتر لنزداد معسر رقا فى عهد حضرة 
صاحب الجلالة فؤاد الأول مليكيا محقم ذى الأيادى البيضاء على كل المشروعات التى تت فى 
عهد ملكه السعيد خقفاة انه ذخراً للبلاد والعباد واأسلام . 
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فذلكه عررا. العدار العرن 


لمرستاز رد فواد الحبالى 


صدبيق قسطندى افندى رزةٌ 


رما 
حت رق للة ع1 الحاو الى دتو ونفى الى ما فى مر لاك اننا رحعنا بالحديث ا ىك 5 
2 كات الماضى الجيل 0 وألدذما لي من الثناء لد على بعص رجال الذناء العراى الدين اضافوا 


| فى شمر رهم فى فى الأن . شمهرة استحق الول 4 ال روه 3 5 ه ) ومؤاساة الفقر اذل و دوا 59 
١‏ 9 اه ٍ 
مأ إبعوزه النصير 3 دن أوائلهم 3 بلىكان جاع اافضانا , 


ومصدر الحامد الحو عبده اخولى ذلاك الرحا الذى 


لضت بذك والقنرا د محاسله )و بذلت حيدا ومالاع,: 


3 2 


مه 


طواعية لاحياء ما ثره بعد أ نكاد الزمن يمفى على 'ثاره 


خصوصا ف هرا العضر الدى ارت فيه طاهة من المولعين 


أ لسموله التحديد فُْ الغناء فيعومدور 1 سك كه الغا + 


اللشرق بالنداه العربى ثم مخرحوق النأمن نات لا لدت 


الشرق بضدلة ( لاا 2 الغرب لحنت 5 وبدلاكث اضات 


ا 
المقامات التى تعب الساف 


5 
5-0030 


. ا ست 
ارين ١‏ الفا امت ٠‏ | 7 3 يد 5 3 م بك 0 


ل َ ضر 
از تيت لو ل 0 رحال المقة ألا الام ى من بلغوا شاوا 


بعيدا فى الثقانة الفرية #عن حدة عرائقة فى القباء الى 

االهة الف عن 7 ك العف فى غيانا السرق 

اد ريت 6 لات رد ع الايناة #ود فؤاد 5 0 
والقرح 5 وها ل فى م داكرهاار عه 4 |أأسيصة أم اله 0 


5 - 3 د حون واس الع دن أصدقاق الدين عيد ابه م فنأ ألفهم 0 ووصنوا 
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للسبوا شرفا بغوصهم عبلى المانى الدققة التى تقيض با انف 


٠٠‏ رأى أداضل الكتاب قُّ ا موسيقى قى الشرقية 


الكتاب الكريم والمنة ؛ وتعتز بهاكتب التارعخ والسير» فأقول لك اننى اتصلت بالكثير منهم 
ف يجدوا فى وقنهم ماسمًا الخوض هذا الإبحث لما تكتفهم هن ظروف ؛ وها حيط بهم ءن هلابسات 
نستازم العجلة فيا م مقبلون عليه 3 

لهذا السبب رأيت أن 5 7 قل بضاءج 900 ةا لغرضك ‏ و لاما لبك 
ليخرج كتابك ان فى الرخوم . عبده الجولى , شاملا المكثير المتع. عق التاق وعطار ذا مذ 
النوادر التى وقعت لاف الصا فى الصدر الاول فى الغناء ؛ وسعاع الآلات ؛ أنا مكان الدن غضا 
وكان رجاله يمون لدج اه ويذزن ارا وضع نيد وح ال كارا افون الله 
فى الشبهة . فاذا وقبت لأحدهم فى عمل جملوا من الكتاب الكريم حك ؛ ومن السنة الصحيحة 
موثلا واعتصموأ جميما يحبل الله فى أمره .و تصرفيم امروب والغزوات عن أن يعاوا منار النشر يع 
في الخطير والحقير من الأمور حذراً من أن يميل بين أيديهم اللواء العقود .وبدد عقد الشيل 
المنضود . وانك يا صديق ستقرأ ,قرا متملحة فى النناء وسماع:الآلات » وهى وإن كانت لا تنقع 
غلة ولا ترد لفة » لضيق المناسبات اتى وقعت فيها + و إمساك النفوس عن التوسع فى ينها إلا أنها 

من الوجهة الدينية :تعد كفيلة لتحقيق الفرض الذى تصبواليه وسأجتهد فى إيجاز القول ما استطمت 
إلى ذلك سبيلا 

أ بعض شيو الدين من السلف الصلم قد استدلوا غل أباحة لد الغناء 7 الآلات بأحاديث 
شريفة صحيحة عن وسول الله صلى اله عليه وس مها ماروى عن عائشة زضى الله عنما أنها قالت : 
دخل علي “ إبو بكر رضى أنه عئه وعندى جار يتان من جوارى الانصار تغنيان با قاوات به الأنصار 
لوم بعاث ولنستا مغننتين فقال أبو يكر : أمزمار الشيطان فى بست رسول لله صلى الله عليه وس 
وذلك يوم عيد ققال له رسبول الله صلى الله عليه سل يا أبا بكر أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. 

وروى عنما أيضا رضى الله عنها أ أن ابأبكر رضى الله عنة دخل. غليها وعندها جار يتان فى أيام 
دن" تدفقان وتضربان والنى صل الله عليه و. متش .بثو به قاتتيرههما أبو يك ار فكثف اتبى صلل 
الله عليه وس عن وجمه وقال دعيما ب أبابكر فأنها أيام عيد وتاك الأيام أيام بنى ٠‏ وعنها أنضا 
ركى الله عنها أنها قالت»كانت 00 من الأصار فى حجرى فزفنته! فدخل زسول الله صلى الله 
عليه وسنلم و يبسيعغناء فقال؛ ياعائشة. ألا تبعثين معها من ,يغنى.فان هذا لحي ملأ تصار يبون انا 

ونما رواه أو الزنير بن سل ا 


راى أفاضل الكتاب فى الموسيقى الشرقية ٠‏ 


زوجت عائشة رضى الله عنها ذات قرابة لها رجلا من الأنصار غاء رسول الله صل الله عليه 
ول ققال « أهديم الفتاة ؛ قالوا عم . قال أرسلم معها - قال أبو طلحة راوى الحديث : ذهب عنى 
- فقالت لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 8 ان الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معهامن يقول: 

أتيناك أتيام غحيرا نيم 
واولا البة السيرا. هلم تال بواديم 

وروى عن فضالة بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وس ( نه أشن أذنا الى الربيل الح.ن 
الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القيئة الى قينته ) 

أما عن سماع الآلات فقد روى عن عائشة رذى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس 
سافر سفراً فنذرت جارية من قريش لثن رده الله تعالى أن تضرب فى ببث عائشة بدف :ء ذلبا 
رجم رسول الله صلى عليه وس جاءت الخارية ‏ ققالت عائشة لرسول الله صلى عليه وس فلانة إة 
فلان نذرت لأن ردك الله تعالى أن تضسرب فى بيتى بدف » قال فلتضرب 

أما ما ورد فى القصب والأوتار والمزامير فلا خلاف فى إباحة مماعها ؛ والدليل على ذلك أن 
ابراهم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مع جلالته وقتهه وثقنه كان يفتي بحل ذلك » 
وقد ضرب بالعود » وكان الامام احمد بن حنبل لا يحدث حديثًا إلا بعد أن يغني على عود الى غير 
ذلك “من إلا دلة والشواهد العديدة الى نضيق الفام عن سردها ٠‏ ولا ايع من أن ورد هنا جلة 
صالحة لابن خلدون فى هذا الموضوع وهو الححة الثبت فى الاجماعيات قال : 

« لما جاء الاسلام . واستولى رجاله على همالك الدنيا» وحازوا سلطان العجم ٠‏ وعليوهم عليه 
وكانوا من البداوة والغضاضة على الحال التى عرفت لم ؛ مع غضارة الدبن وشدته فى ترك أحوال 
الفراغ » وما ليس بنافع فى دينولا معاش » هجروا ذلا شين ماء ولم يكن المإزؤذ عندمم الا ترجيع 
القراءة » والترنم بالشعر الذى هو ديدنهم ومذهبهم ؛ فاما جاءهم الترف ؛ وغلب علهم اله العمل 
ثم من غنام الائم ؛ صاروا الى نضارة العيش » ورقة الحاشية » واستحلاء الفراغ ؛ وافترق المغذون 
من الفرس والروم ٠‏ فوقعوا الى الحجاز » وصاروا موالى للعرب ؛ وغنوا جميمًا بالعيدان » والطنابير» 
والمعازف ؛ والمزامير . وعم العرب تلحينهم للأصوات » فلحنوا عايهما أشعارهم » وظهر بالمديئة نشيط 
الفارسى ١‏ وطو يس وساب 9 مولى عيك أبلّه بن جعفر ا فسمعوأ شعر العرب ولمنوه 3 وأجادوا 
فيه ( وطار طم ذك م أخذ عنم معيك وطبقته وابن شح وأقانة ٠‏ وما زااك صناععة الغناء 
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تتدرج الى أن "كات أيامبنى العباس عند ابراهيم بن الهدي ؛ وابراهيم الوصلى ؛ وابنه إسحق ؛ 
وابنه ماد ؛ وكان «ن ذلك فى دولهم فى بغداد الح » .اه 
وما زال فن الغناء يتنقل من عصر إلى عصر » ومن دولة الى دولة ويعتريه الضعف وااوهن 
تبعا لضعف الزمن ووهنه » والشهرة والذبوع ان اخصب ربعه » واخضل واديه ‏ تسممه الخاقاء فى 
قصورم ؛ ونش له الأمراء فى دورثم الى أن وصل الى عهد أنى الاشبال المغذور له اسماعيل باشأ 
وهنالك طلم جره ؛ 0 << هلاله ؛ وأثارت شمسهء وكل أنه بوجود المرحوم عبده المولى الذى 
ملاك ناصية الفن فأخذ بعد طريقه » ويحسن تنسيقه , و باخذ من عواطف الشعب المشهور بلرقة 
مادة لتلحين أدواره ؛ وإنشاد أشعاره ٠و‏ يكنه هذا بل مد الى نهات الثرك والفرس فصيها فى 
قوالب من صنع مصره ٠‏ وجعلها زينة لعهسره قتراها يجمع بين بغداد فى حضارتما ؛ وتجد فى بداوتهاء 
والفرس فى غضارتا » والترك فى منعتها وقوتها 
فا لمصر وش أمة عربية تصبو بغرائزها إلى سماع صوت الحداة وهم يحدون ونحن فى أثر الفلعن 
وثم حدون , ويخذق قابها إن هبت :من نجد صبا » وتصدق نما الضلوع ان لمع برق من بغداد 
أوخباء وجرى الماء فى غياض الشام يسقى هام الربى؛ يراد بها أن تكون فى ناما غربية وهي ر ببة 
الشرق ؛ ورضيعة لبانه ولسان حاما يقول 
وتلقتت عيني فذ خفيت)- عني الطلول تلفت القلب” 
ان امة هذه خصائصها وبميزاتها لن تنفع فيها إن شاء الله حيلة الجددين فى الشعر والثناء 
وساسير القافلة ومم فى الطريق وأن ملك على عرشه حضرة صاحب الجللالة الماك احمد فؤاد الأول 
إين نامر هذا الفن المغفور له إسماعيل باشا خليق يأن يغني بمحاسنه الدهر؛ ويمرح تحت وارف ظله 
2-00 وينشد فى واسم رحابه لكر أديب » ويسير الى الامام بفضله كل منترع : فلك 
الشكر ]طون ياصديق عل ما بثالك امن عور وأدانت مر أيَانة , وشيلك: الح فى نضابه؛ 
وارجاعك السيف الى قرابه واخدم تجاانى هذه ببيتين »نقصيدة المر<وم شوفي بكفي المرحوم عبده 
انفكا ببصوئة :فى ارزانا. . رسا جنال فى الكازه 
وجل الفقير بين ذويه ‏ ومعز اليم بين صغاره 
وسلام الله عليك من صديقك ممود الجبالي 


عبده الخولى مع سلم سر كيس ودال 


عبده الخولى مع سلم سرحكيس 

ما يدل أيضًا على عظمة أخلاق عبده المولى وما كان له على الناس من جميل الأثر حادثة 
وقعت فى نيو بار ومتزل 5 عقب عود نه من الاستانة أرويها فكي 
لحؤرات القراء وعبرة "الخ ويه بعده من حيث ثسريف المبادىء وحسن الحناظ وذلك قا 
عن ججلة سركيس عدد سنة 11١5‏ ق| ا سركيس أسما ء الأشخاص : عبده الجولى . 

كس ٠‏ باسيلي باشا تادرس . عمّان انا راقع برق لك رق . عطا بك . 

كان المرحوم عبده اخمولى نديم الملوك وأمير المنشدين قد تاماف لعلنى من خاصة أصدقائه كان 
يكرمني جودته كل يوم فاذاعاتبه قوم على ميله هذا اليه على ماكان من حداني فى جر يدنى القديمة 
- يقول - أنا أحب سايم سر سركيس لاجر يدته - وأعاشر الرجل لا سياسته واحبه لأنه أحبنى من 
أجل شخصي لامن أجل صوي كا تفعاون أذ. م فانم لايقع نظرم علي وكاب منى صوثًا 

ود كد ك ال يز واف ل حامق 

قد قضيت سياسة جر بدني فى ذلك الحين أنْ لكا الات استاه منهسا بعض-. امآ العائلة 
الخديوية وس مها قسم آخر من الأمراء وكان وكيل أشغال الأمسأء الذين استاءوا من مقالاني 
رحلة اسه عط بك.فلحقه شيء من حدة هذا الل فى ذلك الحين فاشعر لي الشر 

وحدث ذات دم فى سئة 18919 ان عيده المولى ره الله عداد حسناته - جا ني فى منزلي 
يقول - أنت أسيري طول هذا اللهار قتضينا بومنا فى النقل من مكان الى آخر على أن مأيكون من 
المسرة والحبور حتى اذآكانت الساعة السابعة مسا وجدت ننسي على رصيف ( النيوبار) فأمر 
باحضار العشَاء و بسطت أمامنا مائدة الشراب وعبده يحدثنى ها لذ وطاب وفيا نر كذلاك جاء 
صاحب ( البار ) بقول : ان قوم يطلبون ع _ده بالتليفون فضى وبعد قليل عاد يبز رأسه فقات 
ما الخبر ؟ . قال جماعة من إخواننا تقتمون بضيافة بوسف بك و يطر بهم مد عممان » وقد يحثوا عنى 
كل تارمم قل يتفوا لي على أثر ثم أدركوني هنا الآن ؛ وعم يطلبون منى موافاتهم الى هناك .قلت : 
اذهب الهم ؛ قال : ما أنا فاعل. قلت : انك تجتمع بي غداً إذ القوم في انتظارك ؟ . قال لااستبدل 
نقاى بيات وغوكام الصديق َقأني يدهم وهو مقام الغنى - ثم عدنا الى حدينا وإذا بنجي في 
عربة قد جآء برسالة من بوسف بك صديق أن القوم غلرون عبده فصرف الزنضجي مدر : 


لل عبده الخولى مع سلم سركيس 


وما مضت نصف ساعة حتى أقبل علينا عمان باشا رأفت الفرريق وسعادة باسيل باشا تادرس وكان 
يومئذ ( باسيلى بلك ) القاضي فرحب عبده بهما أن ل 
الطعام وطلبا من عبده أن يذهب معهما الى منزل بوسف بك صديق لأن القوم ,:. شغارونه - فاعتذر 
المهما قائلاً : انفى منذ الصباح مع صديقي سركيس وهذا اليوم خاص بناء فلها وجدا أنه مص على 
البقاء معي عرضا عليه أن يحملاني على الذهاب معهءا . ققال: ؛ اذا ردي سركس بالذعاب فانا راض 
فتحولا إلي يدعواننى إلى نز ل صديقيهما » فاعتذرت قائلاً : لا أعرف أ كثر الذين هناك - وقلت 
لعيذه : : أرجوك أن ذهب فنيذا .+ ونا أمغي فى شأني 5 ١‏ فأقسم أ لايذءل - عند ذلك قال لي 
عيان باشا أن صاحب امازل مشترك فى جر يدتك . وفضل عن ذلك ع فلا يليق أن نرفض دعوتنا 
وأنت لاتحتاج الى أعفلم من رجل فى رنبة فريق وآخر قاض في الاستئئاف يدعوانك فعي دعوة 
كاملة جديرة باهتامك ولك منا أن تكون فى المركز الامهى من ألأكرام هناك فضالاً عن ذلك 
فأنت في إمسرارك على عدم الذهاب تكدر ججهوراً "كيرا - تحرءهم من صديقهم عبده الخمولى . 
فلها رأدت أن إصراري ليس من الحكة ؛ أجبت دعوتهم فركب المولي وتادرس باشا عر بة وسرت 
فى العربة الثانية مع عمان باشا حتى وصلنا الى منزل المضيف واذا به غاص بالوجهاء والأعيان فاما 
وصلنا احتفاوا بعبده احتنالاً عظيا وتنحى ممد عمان عن مجلس هلله - أما عبده فأراد أن لا أشعر 
بوحشة ة فأجاسني بجانبه وبعد قليل دعاني "صاحب امازل الى غرفة « البوقيه » لأتمتع ما كانوا قد 
سبقوني اليه من دلائل كرمه وسخائه وأظهر لي لطم كثيراً أذهب وحث.تى ثم عدت وجلت 
يجانب عبده <تى إذا بدأ يجس عوده استعداداً لاغناء شعرت بوجود اضطراب فى القاعة وفى إحدى 
زواياها جماعة يتكلمون و ينظارون الى ناحيتنا . و بعد قلزيل جاء باسيلى باثما تادرس الى عبده يقول: 
بي كلة أقوها اليك فى الخارج فر معي . لخرج عده وقد ثم أن يأخذني معه فقال تادرس باشا 
« ان حديى معك خاص بك فاتبعنى 8 وما غاب عبده الا مدة قصيرة حتّى عاد وعلى وجيه 
لوائح الغضب خلس في يجلسه وأدناني منه وطا ب شعرابا لكاينا وأخذ يفني و يارب حتى أدهش ٠ن‏ 
حمر ولبنا كذلك حتى شابت ناصية الايل فانصرفنا وأردت أن أوصله الى محطة حاوان وأبى 
إلا أن يوصانى الى يبتي وكنت أحاول مراراً أن أفهم منه سبب غضبه وهو يأبى الايضاح حتى اذا 
كاناليوم الثاني علدت ءابأني: لمادخات معه إلى المأزل ورأى الناس احتفاله بىكان بين الموجودين 
(عطا بك ) الذى تدم القول أنه كان متكدرا من بعض كنا انى فى قضية الامرا؛ فسأل: رن 


عبده الحولى مع سلم سركيس ْ 


الرجل ؟ قيل له : هو سركيس - فأرعد وأزبد وانصرف الى الخارج وكلف باسيلى باشا أن ,يدعو 
عبده اليه فاما تقابلا جرى بننهما الحديث الآ لي : 
قال عطا بك - من هذا الذى جاء معك ؟ - قال عبده - هذا لم افندى سسركيس - قال 
عطا بك ؛ أما هو صاحب الجريدة - 0 تمل ياعبده اي أكرهه فلا تامني اذا 
أسأت اليه فنظر اليه عبده شذراً وقال - ان سم سركيس ضيف لصاحب هذا الببت ت الكريمء 
ولولا لطفه ما تتعتم بحضوري وولا أن ذهب الى دعوته زجل فى رتبة فريق وقاض ف الاستعناف 
ماجاءم ؛ فاع باعطا بك اذا أسأت اله يكلمة أسأت اليكبعشرين ٠‏ فهو صديقي وضيني والضيف 
من عند اّه - قال عطا يك - اذا واحد منا ينصرف الليله من هنا - قال عبده اضرق الك اذا 
قال عطا بك اختر ببننا - قال عبده قد اخترت سركيس فانصرف اذا شِدْت . وهكذا انصرف عطا 
بك ؛ وعاد عبده الى مجلسه ا ذكرنا فرحم الله :للك الروح الذّكية والعواطف الشر يفة 
المؤلف - ولا يفوتنى قبل مسح القل عن هذا الحادث الواقي الغرريب الا أن أقول كلتى الآانية 
تعليقًا عليه : 
حق القول على المولي مخالنة ابن خلدون فما قله فى مقدمشه عن اللكة : « أن من حصات 
له ملكة فى صناعة قل أن يجيد بعد في ملكة أخرى » لا أن عبقربة الخولي كانت متنوعة النواحي 
منشعبة الأطراف ان الله سخا ولسان لم العباد فيا أراد ؛ ومن كان الله فى عونه تيسرت عليه 
المذاهب ونجحت له المطالب ذلك أنه كان منشداً ومطر يا / وأنيسًا وزعياً وقدوة تحتذى فى 
الأخلاق وكان للبوع الرحمة للفقرآء والمخل الاعلى فى الوقاء لعبد وسغير صدق ,يصلح بين قومه 
0 و بعد مع عبقر عبقر يه المركة 0 تجافيًا عن مقاعد الكبر لأن 
العبقر به مره «زاياها التواضم عم وعدم الميل الى الدعاية والشعور بعدم أهمية ية العبقرى لنفسه وجياه 
خرش عي بتري مو تكو ب خالدة واذا اعتبرنا أعبقر به خصيبة منتجة كم م وجب 
أن ننعم النظرفى عظمتها و صنها وعدم ترثرتها وكنى يعبقربته لما واحداً أو موالاً واحداً ثتبين منه 
جمال فنه وجمال خلقه ونوع نبوغه الذى يبنى عليه الحم ويقام له الحساب ذهابًا إلى ما نطقت به 
شواهد الحال وأيده أحد علماء الأتكايزفتال ان العيرة بالنرع لا بالكية“مسوم» عسل تواتلهس هذ غلء 
وبناء عليه فان ما يوجد من العبقرية في عبارة واحدة أو في ألفاظ منفردة مؤثرة يتحاوز في 
الغالب ما قد يوجد همها في أضخم ملد لما أن العبقرية لب يتوقد لوقته على حد ما روي عر 


0 شهادة أبراهم بك الم بلحى 


ُرجيل أنه بكلرات مؤرة قلباة استطاع أن يسبر غور امال والحزن و بخبر سر الشرف في الحياة 
والأمل فى الموت كا أن شكسبير تقثل مس القارىء عظمته و يشعر بلا مراء يخلود مصنفاته ودواوينه 
بمجرد اطلاعه على رواية واحدة هن الأربع 'والثلاثين رواية التى قام تأليغها ويستنتج من نحليل 
حياة عبده النفسية ان مامن عمل من أعماله إلا يدل على إيحاء وعبقرية وعظمة ويعد ناموس للاجتاع 
ومثلاً أعلى يعمل مقتضاه أبنآء التل ومأئرة ينقلها الساف الى الخلف على مر الايام وكرور الاعوام 
والحق يقال أنه كتب اسمه بأحرف من ذهب ليس على رخام ضريحه لحسب بل على قلوب أبنآء 
مصر عموما والحترفين والاوين والمعجبين خصوصا وسيظل ذ كره خالداً وويطيب نشره في الحافل 
مدى الدهور 


شهادة أبرأهم بك المويلحى الكاتب القدير 
فى مصباح الشرق بتار يخ ١0‏ مابو سئة ١.5‏ 
يعوان, « مُلمَرْ لأمر » 


إذا حث الباحث فى أطوار الناس وأخلاق الاق تنين عليه أن يجردهم من طيالس المراتب 
والمناصب ومظاهر الثروة والجاه 9 يلي في نظره ه ماينهم من تاوت الطبقات واختلاف الدرجات 
التي وضعها الناس لأ نفسهم بأنفسهم ثم ينظر وهم على تلاك الخالة الجردة إلى ما وضعسه 0 
المواهب والمزايا وأسباب التفاضل بنمْهم وما هذه الدنيا فى نفا رالمكيم إلا ملمب وما الئاس 
رأتهم ودرجامهم إلآكالملشخصين فيه مزبون بالة زباء الختافة هذا ملاك وهذا وزير وهذا قائد 
وهذا أمير فاذا أراد الباحث أن دعرف حقيقة ة اقتدارم وقيمهم ف ذامهم نفار الهم من ورأء الماعمب 
محردين عن تلاك الألبسة الفاخرة فى الخالة التى كانوا عليها قبل تشخيص أدوارثم وهنالك يرى 
لباحث فى طبائع الناس وأخلاقهم أنهم ختلفون يينهم ومتفاوتون فى ساسلة الترق والكال تفاوت 
الصوان من الياقوت فى الاحجار والسيالة من البنفسج فى الات والفهد من القرد فى الميوان 0 
الناس من مهم الطبيعة بكهال الخاقة وترتق به فى كال التصوير فينشا فهما من حسن الاننساق ولط 
التركب ب ما تتحلى ني عالم الاحسان والاتقان والتصوير فيصدر عنه من بدائع الأعمال 5 
الأ فعال ما تارب له النفوس وتشجي به القلوب . فان نشأ فى طبقة الشه رآ كان اممرية مثلا وان 


شهادة ابر اهم بك ال مو يلجى ٠‏ 


نشأفى طبقة الحكا كان كابن سينا وان نشأ فى طبقة الجند كان كطارق بن زياد وان نشأ فى طبقة 
المغنين كا نكاسحاق أوكذا التقيد الذى قتدناه بالأمس . وهب الله المرحوم عبده الجولي سجية 
الاحسان وءزبة الاقان فكان وحيد عصره وفريد دهره نى صناعة مارسسا بين الناس أ كثر من 
أربعين عاما لم يضارعه فبها ضارع ول يلحق به لاحق وانحصر فيه الغناء فى مسر طول هذه المدة 
فصار الكل له مقلرين يأخذون عنه ولا يبافون شأوه ولابتعلةون بغباره ولاغرو ذانه هو الذى 
أخرج فن الموسيق من سقوطه وتأخره إلى ارتفاعه وتقدمه ول يقتصر على طريقته التى وجده عليما 
بل أخذ فيه بأسباب الاختراع والابتداع والتحين والنهذيب وأنثاً له طريقة جديدة بحسن 


ا<مهاده ورقة ذوقه 
وجاء فى مصباح الشرق بتارم 03 مانو سنة ١5٠١‏ ما يأني 


ه من الناس من يبه الله سحية الاحسان ومزية الاتقان فيتصرف اتقانه واحسانه إلى الذن 
أو الصناعة التى اختارها لنفسه فيحسنها ويتقنها يتحول بكليته المها ويغفل فى نفسه ماعداها من 
مغارس الحاسن وءنابت الفضائل ومكامن المكارم فيعيش غفلاً منها وإ ن كان نابا فى صناعته فيلق 
الناس منه ما يسوء من أخلاقه يدر ١‏ أحسن من صناعته يرضيك حسنه من باب و يخطك قبحة 
من عدة أبواب فترى الشاعر يرتق فى عالم شعره فيسبق فيه هن يبارريه و يعلو قدره على سواه فاذا 
عطفت نفارك الى أخلاقه وجدته أحط الناس فيا درجة وأدناهم منزلة وأردأهم سيرة فى الخالطة 
وأسوأم معاملة فىالمعاشرة وتجد هذا الذى لم يكتف ب الحقيقة فى امال حتى تجاوزه الى عالم الخيال 
أبعد اناس عن جميل الفعال وكريم الخصال وترى اللصور الذى يباري محاسن الطبيعة بحسن الحا كاة 
فى جمال الالام ولطف الانسجام يكون فيا عدا ذاك أخرق احمق شمرس الطباع سافل الأخلاق 
وترى المالم يصعد بعلم لى عالم التضائل والمقائق ثم ترزل أخلاقه بالغلفلة والجمَاء وتسوء بالتيهوالضلال 
وترام جيم قد ارتكنوا فى طبتالنهم على قضايم فى صناءتهم وفنوتهم وأهلوا بقية الفضائل وبعدوا 
بنفوسهم عن جمال اللهسذيب وحن الثقيف فأن تحمل الناس نهم سوء الأخلاق ظاهراً لامزية 
التى انفردوا بها فانهم لا يتحملونها باطنا يرضونهم بالوجوه و يغضونهم فى القساوب أءا اذا التنت 
لتقن لفتة الحسن نى صناعته الى تهذيب بقية أخلاقه وصفاته واللى تحسينها وصرف الى ذلاك بعض 


هته ها أوته مرح سجية الاتقان ومزية الاحسان وارتقى إلى فضائل الأخلاق ارتقاءه فى فنه 


م١٠‏ شهادة ابراهم بك المويلحى 


أو صناعته فأنه يرضى الناس ظاهراً و باطدً وتبلغ مزاياه من قلوبهم الحل الأعلى فتنطوي على عبته 
وتجتمع على تفضيله في حياته و بعد مماته . 
: ' وقال فى موضع آخر 

« ولا سافر امرحوم في نة 1847 إلى الاستانة العلية وحظلى هناك بالثول فيالحضور الشاهاني 
مراراً وأجب أمير المؤمنين ببارته في فنة وحسن تأديته له أسنى عطيته و بلَفُ حسن رضائه وكان 
الواسطة ينما للتبليغ في ذلك المجلس سماحة السيد ألى المدى وما تلقاه عنةٌ من أوامر أمير المؤمنين 
أن نو فا غاة فى حغترية ني الأضواك لعض غاط الموسيقى الشاهانية فلقن المرحوم منه ما أمكنه 
ول يسع يسم الوقت عا م القيام بالأمر ووعد أنه سيشتغل عند عودته إلى مصر يربط تلك الأصوات 
برابطة « النوطة » ثم يعرضها على الأعتاب ليسهل أخذها على ضباط الموسيقى وأهمل اأرحوم مدة 
وجوده 5 الاستانة التردد على مماحة السيد واجتمع بعض المتزامين معه على الاعتاب الشاهانية 
ورغ ب كل واحد هنهم أن يكون له الحظلوة بتقديم تناك الأغاني والأأصوات عند عودة المرحوم الى 
.مصر وارسالها اللي الاستانة فلما عاد اها عشرين صوتًا ( دوراً ) مر بوطة بالنوطة ثم تردّد في كيفية 
إرساها وخشي أن يغضب أحدمم باختيار سواه عليه في تقدعبا فامتنع عن إرساها لم جيم وأرسلبا 
من طريق رسي فاسرها له السيد في نفسه ولما ذهب إلى الاستانة وقابل من قابل مزودا بالا مال لم 
يشعر هناك وهو ني مجلس أنس لبعض كار اللىم ار وقد أحاط به 
رجال الشرطة فسارٌَ معهم وصاروا ينقلون هذا الذى لم ينتقل في عمره من مجاس أنس الا إلى بجاس 
سرور طول ليانه من مخفر إلى مخفر ومن سجن الى سحن <تى وصاوا به الى 0 مر 
بالخروج ني الحال فى از لخاد وعل المرحوم ممأ سممه هن بعض الأعوان الحلبيين:من ذ كر النيد 
ووجوب السعى ؟ فى دوام .وم ضائه أن الام ر مقصود لجازاته على اهماله ين سما حته 0 تت الى غير 
المادرة الى اجابة اللأمر بالرحيل عن الاستانة فأثْرَت فيه هذه الالة وعاد ايمر مصاب بداء البول 
السكري فانيبك قواه 3 

وقال كا وكان قبا غررذا غتز يت السيزة يكاز لقسه ولأعراضن الثاين لآ والي في اذلك 
مول الموقف وفداحة الخطوب .كان كتوم لاسر ءؤاسًا نعائلته طق الوجه طليق اللسان ,يصيب 
غرضه محسن يانه حتى لقد قبل عنه أنه اوكان ا لدولة من الدول لا تعقد عليه أمر في السياسة 
فكان خفيف الروح متوقد الذهن مات والناس إجماع على تفضاه والقلوب مرتبطة تمحبته 


شهادة ابرأهم بك المويلحى ٠4‏ 


فاذهب 6 ذهبت عوادي مزنة, اثني عليهنا السبل والأوعار 
فاروضة غتّاه كأنها غادة حستاء قد افتتن فى تصويرها اللجال وجعابا لنافارين كامثال 

النصن قدها والورد خدها والرمان خهدها وعليل النسيم عمسدها والكرم شعرها والاقاح ثثرها 
اننمت فبها غافية حمام ذوق غارق الأغصان وال كام آخر الليل وقد عسس وأول الصبح وقدتفس 
ذلما رفمت طرفها وجدت تجانبها إلنها بعد أن نأى عنما مكانا وفارتها زمانًا فزال عنمهما ألم الشوق 
والتف الطوق بالطوق وهتف منشدان فوق خرير الآ ٠‏ قصيدة على روي الرآء أودعاها ما أرادا من 
معانى العشاق في وصف صلة الوصل بعد الفراق ودري حوطا بقية 0 39 
الأوتار هزه على كل غصن مانس كأ نها القيان تزف العرائس يأطرب من فى الآذان وأ 

من ذكرك بين الفاب والاسان وما أحرى من سكان الاأشجار وذوات الأ 0 00 00 
وكرها فى ليإة «وصوفة ببردها وحرها نكس طن شيا من القوت وقد عر كالياقوت فوقعت ٠ن‏ 
الأمطار فى شبكة منعتها عن الس ولخبت !ل إلى أن غادرتها العهاد وأمكن لها الارشاد فمثرت طن 
على نزر من الحب ودت لوزيد فيه حبة القلب فراحت البهن ولا الظافر بتاج الاك ولا التاجي »م 
نوح فى الفلك فوجدت السيل قد أنى على الشحرة فاقتلءها وعلى الأفراح فابتلدها وبيناهي بين 
تصعيد وتصويب وحنين ونحيب اذ اتقض عايها صقر أنشب في طوتها أظفاره وغمس في جوفها 
منقاره فاجتمعت علما صنوف ال لام [ الام الأرواح 1 لام الأجسام بأوجع ىُْ قاوب اد 
من بوم فراقك 


ارآء اعضا المؤ يمر الموسيقى المعقد سئة ببره ١‏ 


فى ا موسبقى العر 
مؤقر الموسيق العر بية لوزارة المعار ف العمومية « ان للوسيق الشرقية عل عفيم ولنتت:وفوعا 
يمكن استيعاب البحث فيه فى يوم أو ني ثلاثة أسابيع و يشسعر الانسان بهذا التأثير إذا الت نظارة غلى 
فهارس الكتب الموسيقية القدعة 


0 أرآء اعضاء ااؤتمر الموسيقى 


إننا لم نواجه مبحدًا أحكثر أهمية وأعظم شأنًا من مسئلة أثر الوسيق الشر الشرقة فى الموسيقى 
الغر بية فى القرون الوسملى 
ان جميع مجوعات الآآلات المو سيقية لعمل شاق يستازم السنين العطو يله - وقد بدأت مصر- 
ونه الجد - ٠‏ الا اك الول منه اثارت لجنة الآلات بالارشادات والمءاومات اللازمة لذاك 
هذا ما نخص المائل الواسمة المدى . أما السائل الدقيقة بل الشائكة - ان أردت - فأهمها 
اثنتان : تتاب المقامات وامكان الامتناع بأر باع الأأصوات بالتقريب . وهنا لا يكنى لم وحده بل 
تدخل عناصر فنية و و بسيكولوجية . 
غير أننا نستطيع أ ن نبذل المعونةلهوسيقيين الشرقيين ليحتنبوا المناقشات غير المنظمة با ندث 
ل بق البحث والتحليل على القط الأور, في واني أذ كر مثالا إذاك الصوت المعروف 
بالسيكاه الذء ى أثار مناقشات حادة وهو الصوت اثالث من ديوان المقام و يظبر أن الوسيقيين 
الكرف يدون ! ان شتوا سيكاه وحيدة مطلقة ا ومثلاً أعلى للسيكاه » وقد قال ل لهم العاماء 
الفرامون كاز وروا لا ويا 1 يمكن تغييرها مع المقاماتحتى ان المقامات نفسبا تختلف باختلاف 
البإدان ولقد وجدنا بعد التحارب أن مقام الراست والسيكاه على حسب العزف عند كار الغفثين 
تزتثمين قله فى فتوو باخ وكا وها في تركيا أ كثر ارتفاعًا منب.! فى سور يا وعلى العموم 
قد تحتتنا أن فى فى مع استعداداً فطر ما لدى معني والعازفين للاقتراب من الصواب » أد 
وقد جآء فى خطبة حضرة السيد حسن حسنى عبد الوهاب ما يني : 
« وأ كبر مزية سيخإرها لاك تار الفنون الجيله الى دهر الداهرين القرار الاجماعي الصادر 
من أعلى منبر فى هذا المؤقر بحاية الالحان العرية من العجم تاك التىكادت تبتلعها وتتضى عامها 
القضاء الأخير وما حماية الالحان الا حفاظ لرو- القوم الخالدة . وفيك بامعصر يرجى الحفاظ وها كن 
أولاء من خلف أعوان وأنصار 00 
وقبل أن نتم هذه الكامة نرى من واجب الضيافة الكرية التى حبينا بها فى وادى النيل 
خلالة الماك المعفل وحكومته وشلهبه أن نرقم لم ج جيل الامتنان ووافر الثناء على مالاقيناه من 
0 والأراء . وكذا اتات الغالية التى سنعود بها الى أقطارنا رافعي الرؤوس ونفوسنا ممتائة اعجابا 
5 أعدنا ا! لى الشرق - على بد معسر - ميزته القنية وأكائة الشحية را القديم 
فدوي | نا مر لميضة الشرق وذو به رافلة في معاارف العز والمهاء للحضارة والمال والخلود » اه 


أرآء أعضاء المؤتمر الموسيقى ا 


وقال جناب الدكتور هنرى فارمر 

واسمحوا لى أن أقول كلة فى الختام . كنت قد وقذث حيانى على خدمة الموسيقى. العربية 
أعنى القدعة ذنها فأن هذا المؤتمركان سبب مسرة خاصة لى إِذ قد جع_ل الأ ماجد من رجال الثقافة 
العر بية فى العصور الغابرة يون مرة أخرى و إن سماع الموسيقى الرائعة التى وضعبا أسلافنا الموسيقيون 
الذين قضيت سنين عدة فى الكتابة عنهم أدخل على قلبى سر وراً عظها والى بالرنم من سوبت 
كثيرة أشعر عن يقين أن هذا المؤثمر سينتج مار دانية القاوف انم لقدكان هناك تضارب في 
الاراء ولكنا نستطيع مع شيء من الصبر والنسامح أن نجد طريقا أمينًا المستقبل . 

وهناك أمر واحد لا ريب فيه وهو أن الموسيق العربية لا تستطيع أن تقف جامدة ؛ فالدية 
العصرية مع تياراتها الجارفة التي لا تعوقها العقبات ستدقع الوسيق العرية الى التقدم إلى الأمام 
وعلينا م 5 بواذر هذا التقد م أن جزمن عل أن تسلك طرمًَا حفظ روحيا الوطنية وطابعها 
لأن فقداها ذلك الميراث اليد 5ك عظيمة 

وعلينا أن غنم وقوع هذا ويب أن تعني مصر بالحافظة على ذلك الجد 57 
الحمسين بن على المخربي والمسبحي في الآرن الخاهس بعد اطحرة وقد وضع كل من هذين الؤفين 
كتبا على طراز كناب الأغاني نام أؤلفه أبي الفرج . ومصر هي التي أهدت الى العالم الاسلاني 
الفلكي الشهير ابن بونس الذى وضع لمتكم خاصا و فى تمحيد العود بعئوان « المقود والسعود » 
ومن أرض اليل المبارك خرج ابن لتم الذى وضع الشروح الوافية والتقد الصحيح لنظرريات 
إقليدسالوسيقية . ٠‏ وني هذه اليلاد عاش ايض أو الصات أمية ٠‏ وقد كانت رسالته فى الموسيق على 
جانب من المخطورة إذ ورد ذ كرها واسنشهد بها فى الكتب العبرية . وقد كان البياسي المعدود من 
أخصا؟ الناتم المنا يم صلاح الدين موسيقيا بلم شينًا من الاجادة ‏ وعلم الدين قيصر الذى كان من 
انان كان 0 أهل عصزه في نظر ياته الموسيقية . ثم ابن الطحان وهو مصري آخر وضع 

مؤلمًا في الموسيق ريا كان أثم ما وضع من نوعه لأنهٍ يبحث فيه في تار الموسيق ونظر يها جنا 

الى جنب وجميع هؤلاء عاشوا قبل القرن السابع للمجرة . 

واليوم وذ كر بات الأ سابيع الثلاثة الماضية لا تزال ماثلة يجماها أمام أعينا نشعر أنمصر ستتخل 
ره اشرق حركرا انا عخارا في طليعة البمدان فى عالم الفنون الاسلامية . فترسم الطرريق فى هذا 3 
الشريف اليد لغيرها من البلدان العربية وتنقش اسمعها على تاريخ الموسيق فى الآ قطار الشرقة » ١‏ 


ا ارآء اعضاء المؤمر الموسيقى 


وقال جناب الاستاذ جوستو زامبيري 

ان التبادل المستمر فى الشعور والاً فكار بين الأم القرببة والنائية قد حصل فى غالب الآ حيان 
واسطة الفنون لأن الفن له مزية قائمة بنشسها وجدت بوجود الانسان وجعل لا الأقدمون صبغة 
روجية ققد قال القديس أوجستان : « ان القن موطنه الروح فلا يتفصل عنها » وقد اهم عماء 
إيطاليا بفنون الشعو بكاها لأن إيطاليا الحديثه الناهضة تءامت كيف تشكر للوصول الى مطالبهبا 
العالية وتهيد السبل أثلها في باثي الشعوب . والان الشرق له صبغة شخصية في غاية الطلاوة ٠‏ ففى 
الفنون الحسية نرى الخاوط والدوائر مرسومة على ألوف من الأأشكال البديمة التي أحدثث قِ 
الغرب تأثيراً فنا هما ولا 1كتست هذه الفنون بالأنفام الشرقية التي تمكنت من استعال أدق 
الأبعاد التي بين صوت وآخر وأتفئها وادت فى الغرب حاسة الخال المبدع 

وقدمكان فى إيطاليا فى العصور الوسطى نزعة قائمة على نقض الأ قم .الكروءاطيقية والطارمونية 
والاقتصار على الدياطونيقية ولكنا نشاهد فى العصور الحديثة حركة يقصد بها العود الى الأأنغام المهءلة 
فاتجهت لذلك الأفكا 2 الموسيقية التي تكتنف الأرض وتصل الشعوب 
بعضها ببعض قادت الأفكار فى هذه اارة أيضًا الى المسلاك التدم الذى سلكد الفن وهو الاتجاه 
دائًا من الشرق الى الغرب 

يا أيبا العرب الأأماجد ان ممرفتم لتاريخ هذا الذن وعلومه التى لم تزل غامضة علينا يعض 
الغموض سكون لطا فى هذا المؤمر شأن عفليم فان مضت الموسيقية وأعمال ساقم ومؤافات عاماكم 
7 الدين هارون وغيره مما لم ينشر فوائدها ا ا عظيم من البحث والتقيب ف 
هذا المؤقر الذى دعوتم اليه عاماء أورو با . ومن البديهي أن اننشار العلوم يساعد على الحافظة على 
الفنون . وقد ذ كر ذلك القديس السالف الذّكر ه ان الءل ارد عن الأن اما هو معرفة سطحية » 
لذلك أرى أن رقي الأن الذى هو ضالتم المنشودة سيكون خالة الؤقر أيضًا » اه 

وقال الأستاذ الدكتور كورت زاكى فى حضيرة جلالة الماك فى الحثلة التى أقيمت بدار 
الاوبرا الملكية نائبًا عن أعضاء المؤقرء فهذه البلاد التى نشأت قبل بلاد الغرب تريد الآآن أرنف 
تقاسهها الحياة وأن تنبوأ ينها المكان اللائق بها فهي الأم التي تجدد صباها وأصبحت تعد نفسما 
أخنًا لبنامها . وهاك شعار المومر والروح التى تتجلى فيه عن معس. ان هذه البلاد التى نعحب يجدها 
ونشاطها ترغب فى ترقية موسيةاها وتجديدها . وي التي غذت منذ الف عام الموسيق الأ ور بية .وقد 


أرآء أعضاء الأؤتمر الموسنقى ١1‏ 


0 جلاتم فدعوتونا وأدرك” 3 نف منلمي الؤقر أن هناك صعو بات جمة تقف في سبيل إضلاح 
الوشق العرية لكت ذالم هذه الضفو بالك وتحملم أعباءها لأن الغرض هو توسيع نطاق فن 
الموسيق العربية دون التورط فى تقا.د اموا تقايداً أحبى ٠‏ فعلينا أن ف ىق هدوء الى الرقي الذي 
نكده لآن الطئرة سند اقنضا” ما الف عام كثيرة لشررك يجب علي أن نقح أساوبا جديداً دون 
أن نهمل شبنًا من التراث النفيس الذى ا الأجيال الكثيرة 

وقال حضرة الأب كولانجيت مر الكامة التى ألتاها فى حضرة فا الجلالة . عند 
تشرف رؤساء الاحان وملدو بي ا الموسيق العر ببية تقاباة جلالته بوم ف مارس ١3‏ 

01 ان للسعادة مذاهر : م لم عهها 0( والموسيق واحدة مها لانجوز إسقاطها , فان الشعب الذى 
يغنى طو شعي سعد ء وفى عرفنا أ الترقة والتجديد لا ستازمان حها هد م القديم ون 

جرم كل مساس ببيكل الموسيق العرية القديم ونريد هذ الفن الجيل الذى ازدهرت به عصور 
الحانا. ٠‏ الأقدمين وتناقله الخاف عن الساف بعناية حتى وصل الينا بريد أن محتنظ بصبغته القليدية 
وأن ببق فنا عرب حمًا » اه 

إن أقتطف مرد خطبة صاحب المعالى وزير المعارف ورئيس المؤقر فى حفلة الاختتام 
ما يأنى حرفي : 

ر وإن اجماع هذا المؤتمر وهأ ضم من ٠‏ العاما + ومن حتاف البإران الغرببة والنشر فيه المطلعين على 
أسرار فن الموسيق العربية الحبين له واجتماعهم فى صعيد واحد بالقاهرة عاصة 06 يقدم لنا برهن 
جديداً على أن ١‏ لتعاون الفكرى بين جميع الاء 1 وق جنيع تواحي الاأشاط العقلى من ع وفن وصناعة 
برض إل احن اعرات, وللكزية العبرية تلحظ وسين اللترزوو أ ع2 الغرب في معاوةهم 
للشرق اعا بعاوثونه | ليهض فى حدود مدننته ويرق إلى أمى الدرجات فى دائرة #قاليده كدان 
دعتور مميزاته الخاصة آذ يلحمها فساد. 

ويسرنا أن ذلك رأي أعضاء ٠‏ هذا الموتمر فقد آرادوا . بفن الموسيق العر بية أن يض و ششط 
فى دائرة الاحتماط بطابعه ومميزاته الخاصة وقال أضاعا يأني : 

« ولقد حوى ترير لجنة التعلم يان القواعد الأساسية لتعلبم الموسيق العربية ودراستهبا 
والآلاث الواجب استعاطا والوسائل المؤدية الى ذلك من حيث التدر يس واأؤلفات . وعليت بصفة 


11 سعد زغلول وعيده الول 


خاصة حث المؤلفات الموسيقية التى وضعها الشيان المؤلفون المصسريون ٠‏ ونصحت لم أن يتحنبوا 
الطريق الذى سلكوه تكون الموسيقى عر بية خالصة من ألوان الموسيقى الغربية . 

وقدمت للنة التارم الموسيقي والمخطوطات بيانًا وافيا للمخطوطات العربيسة الهامة التي تجب 
العنانة بدراستها والرجوع الها لمعرفة تارعم الموسيقىالعر بية وأصوطا ونحقيق الغاية التي ينشدها المؤتر 
باحياء مجد الموسيقى العربية م بينت فيه ما ترجم وما نشر من تلاك المخطوطات 

أما لجنة السائل | العامة ققد عنيت يبيان الوسائل المؤدية لترقية الموسيقى العربية والوصول بها الى 
الدرحة المبتغاة لم دن اك الشأن م الاحتماظط بطابعيا وعيزاما 


شعور المغفور له سعد زغاول باشا. ش 
نحو ففير الفى ( المولى ) 


دعى عبده فى المده الممزاوحه بن سنى 1489-5 لاغناء فى أسيوط بدار الدكتور حبيب 
بك خياط احتقاء بزواجه بابئة الوجيه المرحوم وريصا بقطر فاعتذر عن قبول الدعوة لارتباطه بأحياء 
حفلة زفاف ربة الصون والعفاف كرية المرحوم مصطف باشا فهمي رئيس مجاس الوزراء الأسبق 
( صاحبة العصمة صفية هانم ) إلى سعد بك زغلول ( الْنذ ) فذنى دور « أنا من هجرك أحكى 
خصرك . ولي أنت الآمر الناهي وكأنه باياله تنب . بزعامة سعد رُغلول للأمة المصرية الكرعة كا أنه 
غنى دوراً أ رقم اسماعيل باشا صبرى وكيل الداخلية وقتئذ : عشنا وشفنا سنين ومن عاش يشوف 
العحب غيرنا مَك وصال ( بواو العطف) واحنا نصيبنا خيال فين العدل ( كررها ثلاث ) يا منصؤين 
بلبجة الغضب مصورا بناته الماسة وشعور الأمة الوطنى مماكان حيط بالياا اد من ظروف وانفعالات 
ذوداً عن حوزة الوطن العزيز على أنه لايعزب عن البال هر طريق الاستتتاج أن ننيات 
المطرب كالشاعر والصوكر أصدق دلالة على مافى نفسة من عوامل ونزعات وتحفز فى هذه 
اللنهات الأخيرة الفينا عبده شجاعًا أي ووطيا حراً ومصريًا حمياً خلاقا لا نجد فى نهات الجددين 


سعد وغلول وعدده الخمولى ه١١‏ 


- 


من خلاعة ويك ليس علمها مسحه ة العو همه ولام :0 إلا انكس والجشع 2 وم ر استئنوقت فيه 


0-6 3 


ماله واص صمعم وتساءوه رحاله إبشار يم بالبانة 5 امبر لاسيظن ن علمم و كردن العم والنهى 


- 


ولامات عبيذه ذهب المرحوم 
سعد بك إلى دار الفقيد بالعباسية 
واواة إن يقابل احسانه السابق جعروف 
الاق دي ال عائته رأفة الها 


أولادها فأعرضت عن النزول على 
ارح 15 56 وتلق 4ك م أن عله 
هات غنا كا طاقن + غدا ورك لنا نروة 
أدية وقبة طالنة ق البياء لكا 
السوس ولا تند اليها يد سارق فنمّ 
الزوجة الق أربت أن ترش 0 


صل 5 | يسور ما ل اعلى أو 


آنا 


9 و الأنف ف وك 5 اطيلة 
أنه شرن وغزة ننس ٠‏ وشكا 
لك أيها الزعبم السكريم على ما قت به 
من ثواب وأظهرةة من كر الشمائل لاتقو اس ولول اننا / 

ورقة العواطف ووئيق العهد كو اين 

ألستة الروعة تنه راس للخير سياتة الى عداها ملكا مشاعا بين قومه وأعلاك قله حفط غيره 
داس الله روحيكا وأسكتكا فسيح الجنان 


المرحوم أحمد اليو 0 العو اذ 4 


ولد امرحوم اللييئ فى الاسكتدر به سئة 1815 ومات سنة ١+‏ و١‏ 


ا" 2 
هبخ والدى 0 قأنو يح | 4 


٠ 
ات > عيذ‎ 


جٍ 


ير وبعثه الى ادحل | وزانين 00 القنا: نيه ع( 2 بدكانه القرا اع عا 5 8 وو 3 الأعير أل ا 


ليس بقارىء ولا بكاتب مادا 8 


0 7 
عديم اميل إن الى لا يضطلع 


/ 
3 
عزاجه خوط 3 شاو عليه بان عل 
8 من الفنون اليد كالوسيقى 
فاختار أنعيية »0 العو ف 4 وبد 
يعامهالعزف عاءه 1 طريقّة القانون 
واطة العم ل الاصبع م هو 

3 مع 
المتيع فم اذا كن الما عوادا 


ا 


فاده فر لد 9 الور 3 5 روفا 
سوى ل م 1 منسى اكير 
والد الاستاذ قسطندى منسى 
ادق بنراق ناك اللتاريي 
اللدبوامافغيا كما 
«الظ » وعبده رق و5 


()ِ 


) المرحوم الاستاذ أحد ا 0 العواد ( ( 


عوده بدلا من القانون باأرغم من وجود قانونين على مخت عبده و الشحور سواه ى تقبو الهات 
بالأصابع دون الريشة لأن المادة المتبعة فى الاستانة أن تستعمل الريشة لاعزف ابتداء من التقسيمة 
أو خلافها من القطم .لغاية انام م (أى النهاية ) وهذه الطريقة تسمى 5 .بالمزراب » وقد خالتها الليث. 
فتن أن استعمل الأساب» ؟ دون الر شة لاستتخراج الاصوات وتسمى طر يقته 2 بالبعم 4 ولا 

ذنى على اللييب م لطميعة الأصابم من لين وحنان ونا آر شه ا ويه ٠‏ وكأن قصير القافة مليح 
الوه دوس في فه ايل الكرم و 8-5 عبقر 7 : فى العف على العود رحهة د ان رمه واسية» 


ولد ام رحوم شد عمان !» ن الشخ ععان حسن ) المدرس تيجام الساطائ اك العا 'خوالى سنة 
6 قث مصر ان واد : فى ورشة برادة اينع صنعة يدرف -30 ا ائر ى فَيْه شديد اليم ل إلى 
الغنا ء وسعمه قاد المنشدين ه فى الأذكار أخرجة 0 وضمة إلى مت الآ 3 مدي الك واد 
الاستاذ قسطندي منسي الذى ترج ' عليه فى العزف على العود والندر ب على الغنا ١‏ وتركه بعد بعد وفاة 
والده ليشتغل على تخت على الرشيدي الكبير ومكث مم الأخير مدة طويلة تعمق فى فى خلاطا فى 
البحث الفني وتبسط فى التلحين إلى أن كوّن نَخنَا خاصًا به ولا ققد صوته من جرا؛ عرض أصايه 
عمد الى التاحين قتص<فه قرت واماووة فاذا هو حي الوضع ادق الات واليم جوعة 
مقطوعاته الغنائية المبينة بالحدوا ل الانى 

اا » و« والمطر بي ينا نا ليه ومتم حياتك ونور البيون شرف و بان » 
و وبدع المييب كله يطرب 0 مكسو به لأه, رحوم عبده المولى ا قزر ذلاك اثقة الاستاذ داود 

الجر الكير وقال أده يض أن مقطوعة الحييب لما هجرني قديمة وليست له ولايفوتى. .أن 
أ إن محمد عمان 0 عه خاصة به تسبى « ال منك » فى الغا التى برداد فيها رجال ته 
اللذهب نفسه أوتعين ذاك ع له التتفس والراحة فى أثناء ذلاك استعدادا للابداع وقد ذهب 2 
عبده إلى الاستانة وقد بكاه الأنخير على ما كان بننهما من تباغض وتنافس عند ما بلغه:نعيه وهر 
سوهاج يوابور حسن بكواصف وم 8 دلسمير سنة + 19-0 : 
0 وقد روى لي الاستاذ داود حسنى أن محمد عمّان على ما كان معجبًا بنفسه لانتشار تلحته 


١18 


تراجم حياة اشبر اموسيقبين والمطربين 


لايعنو لمشاجرات العصبجية من أهل المسينية وأهل الجالية فى أثناء الحفلات والأعراس لصراءة 


ٌّ 


بأسه وصلب عوده وم ثم لأى أمر وز و يعظم أحداً الاعبده فأنه كان يسميه لدى رجال تخته 
« الافقدى بتاعنا » واوكانت له صورة فوتغرافية لنشرّفت بوضمها فى صدر مقالي هذا ويعد أ كبر 
ملحن فى عام الغناء رمه الله رحمة واسعة . » 


اسم المقطوعة | القسام | اسم المقطوعة 


ملك انا عبدك 

يأ باس خايف أقول أحبه 
اصل الغرام نظرة 

بستان جمالك 

عشنا وشفئنا سئين 

يا بدرلم بنظر مثالك 
دواعى الحب تشغلنى 

بعد الخصام حى اصطاح 
من بوم عرفت الحب 
قة ان 

عهد الاخوة 

با وصل شراف 

قل لى رأيت إبه 

قدك امير الاغصان 
ثلاثين بوم ما شفت الوم 
إن كان كده والا كده 
ياللى معك روح الامل 
حى دعانى ف البستان 
القاب داب 

فى البعد ياما 


رامت 
يا 
8 


| الملقام 
0 ب 
ما احب غيرك صسدبا 
اعشق الخااص ليك : 
أدما احيك , 
آهين وآه من العشى آه , 
الحب أصله هنين 0 
عل الملاح انت الامير 8 
صبحت من عشقك أبى جهاركاه 
تيبك عل اليوم : 
النوم وعد ١‏ 
القلب سم من زمان 5 
غرامك علنى التوح حجاز كار 
ياماانت واحشنى ١‏ 
فؤادى من الحاظك حج از 
لسان الدمع أفصح من بيانى | عسسراق 
البخت ساعدى وشفتك 
انا أعشق فى زمانى رمل 
كادنى الهوى ولد 
كل يوم اشكى : 
فؤادى رقيق يعشق , 


تراجم حيأة اشهر الموسيقيين والمطربين 115 
الشيخ بوسف دوف 
وك لمرحوم رسف خقاجي للتإلتوي حوالى مسنة + 18 جيل الروطة فى الفلعرة وسقط 
ما تسر من القران الشريف وأاف منذ حدالته الانشاد الذى اقتبسه عن الشيخ خليل محرم والشيخ 
مل المساوب وا ظهر تبوغه 5 فى هذا اهن ! 0 صوت د © رحم ولبن أشار عليه . هر عيه 
كك ك اللارثياه د لمار ف 3 القن . 3 فاندمج ه ْ ف سالك المطربين وأخل عن 2 عيدة 04 ود عمان » أدوارهها 


الملحنة وغناها على تخته الخاص وانقطم عر الانشاد إلا فى حفلات مواد النى وتشييم الكسو 
عدمة و على ن والع 5 عات لسو 0 2 وه 


فى الوسط الشيخ بوسف المنيلاوي وعن عينه مد العقاد القانو كى وعن إساره ابراهم سهاو وخافهم 
(؛ )ان وكامل (ه ال ا 
لشريفة وليالي شهر رمضان فى متزل آل الكزي فكان يتشد فيا الأدوار اللاصة بالذكر حق 
9 مق ستر الادا 5 القصيدة التى مطاعيا 
كه - لفاك أم سيوف أبيك 2 وكؤوس مر أم مراشف فيك 


١ 
ا‎ 


وقد سأفر إلى الاستانة سنة ه١١‏ ه. وغنى السلطان عبد اليد لاول حرّة التصيدة 


ونا تراجم حياة أ أشهر الموس.قيين والمطربين 


تا دلالاً فأنت أهل اذاك2 وتحكّم امسر قد أعطاكَ 
ولك الأمر فأقض ماأنت قاض فملى الجال قد ولاك 


رز 

أنم ل عليه بالنشان البدي قد أعطى صوتهة سنة 1908 لشركة -00 على 
ما وال الناس بتداولون سماعها بالفوتغراف ومن طرق الاذاعة 0 ل وقد 2 ى 
قطعة أرض بكو برى القبة بنى عايها «نزلاً جميلا يجوار منزل آل السيوف باشا وقضى تحبه يوم + 
ونيو سئة ١1وا.‏ 

ومن لطيف الكت أوفك 61 
القارىء برواية طر يمة قلا عن حر يدة 
الاتحاد العمالى البيروتية التى نعت الشيخ 
بوسف للذكزرود هيا م يأبى ننصة: 
أن بعضهم سم فى الليلة الماضية صوت 


الفقيد فى الغونغراف شد قول الشاعر 

ّ 00037 1 
0 ذلا كدي لط » فقال سيحان لك إٍ 
ميت يتكلم وقد ب 5 وهو شول 
« فلكي قبل يدان من انط 
اباد وأمات لمتكم وعم الانسان مالميع. 


الشيخ عن الا وم 


و 
كان الشيخ ممد الثنتوري منثدا 


عظها وهو أقدم عييدأ 2 


الانشاد و 5 


الشيخ بوسيف ال: نيلاوي ومعاك سر شيخ 


خليل حرم وكان قوى الصضبوت »عر 
الخلال بعر أ 53 يم الثاين + م ( المرحوم الشيخ حمد الشنتورى ) 


ا 


03 


احترف الغناء عل اقيو و حل عق عيده المولى تلاحينه وادواره الخاصة واحسن غنا ها حى اناد 


تراجم حياة اشبر الموسيقين والمطردين ١‏ 


ير على عدا ار المن أن اس معورد ب بعده واستمر راو 56 ل الانقاد 3 00 الغنا. 1 وذهب الى الاستانة 


عرة وغنى في حشرة السلطان عيد اميد فأستى له المطايا وأنم عايه 5 شين 


عمد افندى سام 


ف سام من قراء القران وعاش نحو 1١‏ سنة كم بكري قي حية المغر باين . واحترف الغناء 
كيد سباع إوادمن كل من غضيد القدم ومرسى المري في الي الأخرات والثلاك ركان 
صو 4 د 3 ورنانا 3 باخذ إل غافي عن ف القت يكم وعيده الجولي . وثمد عمان و١‏ ميلك أدوارثم 


نكا عيكا و بسر بها حيف الاداء حسن الترقب ذون أن ن يكون فنانًا وقد ذهب الى فلسطين 
٠. 3 . 5 55 2‏ 7 . - 1 6 
ف كه ع + ان وغى ق . وعرزة وأعيل دأ - القالوب هناك وكان تعرفا على العود ويبغى منعردا 


ا #ود الشعائل 


امين الزررى 


كان من أغيا: البإ وه ن هواة الناء ي الذى : أعالية عن رحل .١‏ سلاءبولي ( مولوى ) اسمه دادا 
وتعوق على أعبكاذة وا قاب له الدهر ظٍ ل" اضطر | 
احتراف العزف فى الاعراس والحفلات وتزوج باتكايز بة 
فيك بعك أن خلقق له 307 ذ كا ولتت بنات وقد اعترف 
4 له بالعبقر بة فى العزف على الناى بدار الوجيه 
موسى بك عكبيهيتك ل الم روم حعمر, اشنا وقد حضر غوان 
الموصى الغنان 0 مصسر خصيصا لدسمعة وهو فُْ حلوان 
ولا ممعه مزل عمان فاغالب اللي كان مس الى الوسادية 


5 


23 


1 بعك م ن حب الغا كا ارين بعك ام نط الروحتهها ودلالاً 
دهش من مهارته التى أنسته ما حصل منه من تثاقل وتباطؤ. ( الاستاذ امين البزرى الناياتى ) 


١‏ تراج حياة اعون امو هين والمطربين 


تع الكران عن حسن الجاهل الكاني والر بابي الذى طار صيته في الآفاق فى العصر الذهبى 
7 انان ادو امباعيل ا وده الدعو ايان سبلون قاتونسا سروف . ولسثير ابراعي 


وه : 
1 


على كات عبده ؤيثا طر يلا -( انثار صورته فخت تردق البلاوى ) 


حمل || عم د الكير 


إبن مصطن العقاد الكبير العواد تخرج على والده ونبغ فى العزف على 


35 0 


4 أتعوكل 5 ا ا مي وحمة أفاضع ونه سجر اك قنده المولى بعل وما 4 وا 00 النه صق فيد .ريه 
5 2 »2 2 . جع ٠.١‏ : زر ب أل 
دار 0 بأسيل بك ن اله نحالة كان طرو 5 فرحا وصاح وهو على التشحك قانا" على روس الاقياد 
في - 0 00 : م و 1 اك 2 
أله كه أنه لق و تعيير أو العقر بين قَ العزف 23 ااقانون وان 13 دن 55 5 لمارا بك فى 
م 1ه 0 1 ا 0 1 
احترفين المقلدين وأو اغترف و فضالته بأء بالعشل المبين 0 المسالة له ين أله 1 واستعداد فعارق 
9 3 
وخلو اللا صابع عن الملوحة ودقه معرقه للدوزان وعاش ال بدن وعنا م 4 3 اهد الخال ا 


حفيده محمد العقاد سيكون له مستقيل باهر فى القاون اسوة نحجذده 


عي.ل ا 3 حلى 


ك3 صاحب صوث فوى وعال 3 كأن 0062 بدو قل 

5 تمي :. 
لا وحل ف ا رهن لمخم كك وكا إلعقى ا والموسيق 
موثان #اقال عورارت ور عرف فقن الأرساط الموسيقية اله 
5 ع اه 5 1 5 000 1-7 ا 
مع شير فئان 0 اجوور بلاحط دك 2 اما العمل روا 


34 5 0 | لى مغادرة اليك والاتفم راف فبدل 


. 2 32 9 
نهاية السبرة وكان يذهب عراراً عديدة الى دار المرحوم باسيلى 


) أل رحوم ع دل انلك فى حلم فى بك عر يان ليسمع بالاسطواناتالقدعة قصيدة 0 اواك عدي 
المطرب الشمير الدمء 4 الى ااماها عيده اخ 


١ 


الموسيقى فن سماوى يفل 


ابو العلا عمد 


بدأ حياته بقراءة القرآن ثم تدرج الى فن الغناء شيا فشينًا ونبغ نبوعًا ناما فى القاء النصائد على 
طريقة المرحوم عبده الجولى الذى عنى بتقليده فمها وفى سائر أغانيه الساحرة وقد تخرجت عليه 
الآنسة أم كتوم فى القصائد مثل وحقك أنت النى والطرب . وقد عبنت له عدة اسطوانات فى 
بعض الشركات ومنها شركة الجراموفون التى عبأت له فى سنة ١51+‏ قصائد كثيرة مثل 

غيرى على الساوان قادر . وأفديه ان حفظ الهوى . ومواليا وخلافبا . و يامليح الى 

م يعزف على العود قط وكان غناءه بادى» بدء مقصوراً على أصدقائه فى منازم وفى بعض 
الحذلات وما اشتهر امعه بعد تعبئة الشركات لاسطواناته اشتغل بالغناء على التخت وقنا إثْر عبده 
غريد الشرق سيد المطربين فى بعض اانه 


المد لله الذى خلق الانان اتن سوا وسخره لتسبيحه وجعله موسيقيًا بارعا وجعل الكون. 
بثابة أرغن يحتوى على أنابيب قوية 5007 الفسيح اللامهاني والزمن والآ بدية 
وحسبك ماأنشأه مبدع الكائنات فى الطبيعة من تاسب فى ليع كا[ الموسيق المؤلف عادة من 
سبع ننهات تنوالى من القرار الى الجواب وتلز السمع وفى المنظو ركلا لوان السبعة الاساسية لقوس 
تنزح القى تهج النظر ولا تصل الحا كانما مقدرة الفنوتقسم الزمن على قياس مضبوط وجع ل أيام 
الأسبوع سبعة معدودة والأغريي ان الانسان إذا بدرت منصوته نغمة ما تلقفنها الطبيعة وتهلت 
وتقرتها بأصبعبا لتختبرها هل هى مر: الذت” أم من السمين ولاترد صداها موزونة متناسبة إلا بعد 
تنقيحها وتصحيحها 2-2 الانسان الخترع المبتدع الذى يمد أجمل الخاوقات صورة وأنضرها شيايًا 
وأعدطا خلقنا وأصغرها حجا وأحلاها صونا والذى استولى على مقاليد الطبيعة الطالخة بالأ نفام وحأ ى 
على ضعف جسمه. وصغر ححمه مالا من قدرة وجلال وجعل الأثير رسول خواطره وبريد ناته 


1 الموسيقى فن سهاوى 


وانتعالاته وأصبح خدنًا لها ومتساطًا على جوها و برها ويحرها حتى إذا وضع أنامله الصغيرة على 
مقاتييح الأرغن قصفت فى العام على افيدرات تدان متناسة ومتتابعة رعود متعددة تثير ىق 
الخليقة كلها ضحيحاً جاس بأ ينضى مها فى المهاية الى حاد المتاف وحار النسبيح باسم ربك الأعلى 
وإامًا ل قله سكا رليل فى أن الموسيق مركية لانبوة أبادر الى ايراد قصة النبى اليشع التى تدل 
صرحا على أن المواهب النبووية يصحمما غالبا هياج جسدى وعقلى هو من القوة بمكان وعهد إلى 
الموسيق وحدها فى اتتاجه وذلك أنه لما دعاء ملولك . اسرائيل الحاقاء ويبوذا وايدوم ليتخاصوا من 
مخاطر الحرب الناشبة بينهم وبين ميشا طلب منهم .أن يأنوا له بوسيت ليعزف أمامه على الته 
الموببيقية استحضاراً اروح الالهام النبوى وقد شوهد ذلك جلا با ثارت فىنفس اليشع من. نزوة 
الامما ء اللبوى عند ما © م صوت الموسيق التى بوا سطعها تمت لم جيه اتن النحاة. من وبلات' 
لاك الحرب الضروس ٠‏ 
ومما لاك فيه أن سفر التوراة يعد أعقم الاسفار الشعرية طلاوة وأصفاها دباجة فى عا 
الفيم كنا احتواء على الموسيق صوتية ة كانت أو وه تدك ترعة الأقصار والكك.: التى 
رمت على ضفة البحر الاحجمر ر(اصماح ٠١‏ خروج من ١‏ إلى ١1؟‏ )وض الرم للرب أنه ان 
على فرعون وجنوده حينئكر زم 'موسى و بثو اسرائيل هذه التسبيحة لارب وقالوا « 0 
قد تَعظلّم الفرس وراككه طرحهما فى البحر » ولا نعزب عن ع البال ان سفر الءهد الجديد يحتوى على 
مثل هذه التدوة الفنية على حد هاا عثى رومية 16 : ١١‏ « سبدو الرب” سين 6 مه أفراء 
الأطنال لضم قد ه هات” تسبيحا « سبحوا الرب بالمزماز والفيسارة » 
.. وقد جا. فى التران العرم ما يأنى « وإن من شيء إلايسبح بحده ول مر لون 
« سبح له ماق النموات والاأ رض وهو المويذ الحكيم » وخاطب الى الله سبحانه وتعالى وقال 
» فيح باسني ربك المظيم © وق ففوسورة المزمل 0 ل المزئلقم اليل إلا قليلاً نْصعْه أواتقص. 
منه قليللاً أوزد عليه ورتل القرآن ترتيل « 
وعند.قراءة القران.قند قان رسول لله( صلم 0 احسئوا القران بأصواتك فأ فأن الضوت الحسن 
يزيد القرآن حسنًا وكان داود عليه السلام يقرأ مزاميره بالالحان حقٍ أن بعض الطيور كاز نت هنم 
وتموت من شدة | لعارب لأن كارف حسن الصوت وكانت أصوات الأنيآه كبا حدنة ذهابًا: إلى 
ما قال البى صلى الله .عليه وسل مابعث الله نيا إلا حسن الصوت والزامير وقد روى.عنه أيض صلل 


الفوارق بين بتهوفن الغرب وبتهوفن الشرق ١‏ 


الله عايه وس «قد أونى مزماراً من مزامير آل داود » وقد اذ بلال الحبشي ( الذى كان أول من 
انق لين الاسلاى ( 2 له ما وجد فيه من حسن الصوت فكان يقول له أذن يا بلال 

على أن 5 00 زر اللاهوتي القدير والزعيم. الكبير ققد أبان لملا الوظيغة الهمة التي تؤديبا 
الموسيق فق اجتمع من إلانة الطباع ومهدب ليآ خلاق وكين الطياج وقال على رؤوس الاشمباد 
ها يألى . الي أفسح بكل سرور للموسيق بعد عل اللادوت المكان اللائق بها » 

وإستاشج مم هدم أنها لغة ألا نا و بوع العواططف النبيلة بل شي فن سماوى ومن ظن” أنها 

الطية با ى مهأ قاذ للوقت وعدها اداة للسخرية فهو فيضلال ميك ومن اعتقد أنها مفسدة للاخلاق 
ومؤذنة بخراب العمران ويمكن الاستغناء عنها فهو أضل سبيلا 

00 0 انر الاو فى الطبيعة من ثروة لجال المدهثة وفى بختاف. 
والتناسق والتاسب 0 للمعة يد 53000 الأنهار ومن حركات المد الزن ريظنت الغا 
وتتهدات فم الإأسحار وصياح البلابل وهال الوبل والطل وهبوب الرياح ونهات الكواكب. 
عند مسيرها المتناسب فى أفلا كبا المتنوعة <ول الشمس - تلك الننهات التى تختاف باختلاف حجم 
كل ذ كن وتناوت درحه الاهتزازبة عند احتيازه الأقيوت التى نكي نَ ِيتَاعًا متناسبًا لا يهرفه 
"كنيع وحة الجيطة وي كن كنى موسق الكوان وقد صدق الدكتور فيريون فما قال : وهو 
أن الطبيعة طالخ بالاصوات الموسيقية 


الفوارق 
بين بدي وأمد الغرب و بر وى اشر ىه 
تندم لي فى هذا الكتاب شرح مستفيض عن حياة عبده المولي و بيان المزايا الثى اختص بها 
وما اثتابه من محن وأمراض على قدر ما أدى اليه البحث وأعانت عليه البصيرة واثيانا لما ذ كره المرحوم 
ابراه بك المو يلحي في مصباح الشرق من أنه قاما بوجد مثله من يسن في صناعته ولاسيء فيه 


ا الفوارق - نين بّوفن الغرب وبتهوفن الشرق 


أخلاقه وتسبيلا على القاريء معرفة الفوارق بينهما لنتمبد المقارنة و يصيب حكه وجه الصواب أنشر 
موجز ترجمة حياة بهوفن معرب عن تار يخ حياته م سليان وهوكما يني : 

ولد بتهوفن في مدينة بون (المانيا) سنة 17٠٠١‏ وتوفى في 5 مارس سنة ١851‏ وله عدة مؤافات 
يا عونا بالكراتر اونا فى دلت القلان الع ا 0 


0 لا 
وغني عر البيان أن مامن احد من الموسيةيين يستطيع ل حار به لاف دقة التعبير ولا في عمق 
الشعور. وقد أصدب غرضص 
الأمقاء الى ١‏ لمعته 
أو و كا اوقد ومفه اسه 
دم . نناءو 2 © 


(00 


وصف اليزابيت برينتانو 


للشاعر جو خطاب مؤرخ في 


ماو سنة 318٠١‏ ثرت 


فيه ما قاله فين ليفة ها وهو 
32 أ 


قو 

كال" 2 إن نفسى تدهب 
5 سير 

داك ك1 1 كانعقدنا 
راف يدان ُ 


يه سرع عل لقا عالت 


عقيدى واعد ه_ذا العالم أحثر 
من قلامة ظفر لأنه لا يستبطن 
"كه الرسيق الى تق لطكة 
والعاسمة ف » وجهي الالهام 


و0 


والوحى وتعتابر حرا انعيق 


ايها شخص هزه كن يعيك 


المدارك وتحثه على العزام المناهج 


إن للوسضي الترية ) 


( موفن ١‏ 
المفيدة المنتحة وطاب الا قدار 


الخطيرة وهانذا ا إله ار لارومان الذى العحس اويا لبشريها شو الأتحان ضرف فتنمى 


١ )‏ ( و مزق هذا الكلام الفصيح الى الراو 3 لخدم المامة بصناعة الدب ( 


الفوارق ‏ بين بتهوفن الغرب وبتهوفن الشرق يفن 


فم الخجرا تمشيًا روح يبعلهم على جلب ما عثروا عليه فى البحار الى الأرض الابسة بعد أن يغيقوا 
عن نشومها » وقال أيضً في موضع آخر« يجب علي" أن أعيش 1-6 لأني لا أجد لى صديًا 
أخلص له ولاثي وأفضي اليه يخبيئة سرى وأني لعلى دين أن الله أقرب الي من إى فنان وهو 
شريكي بلا وجل فلا خوف إذن على موسيقاى من أنيناطا حيلة محتال أو تصاب بسوء الطالع 
وقد أنى على وصف الموسيق بنوع عام وعرفبا كا داة للتقكير وصلة هوثقة العرى بين المياة الروحية 
والحيأة الجسدية » 

أما ماكان من أمر عقليته فاذ كر أنه كان 0 بأقوال أبطال اليونان والرومان فى أقاصيصهم . 
الخرافية وكان سرف العقل لايستقر على حال كريشة في «هب الريح بدليل مايطلع عليه القارىء في 
الخطابين التتابعين المرسلين منه لشخص واحد واليك نصهما بالاتكايزية 

ع2!15! 3 216 لاملا .11016 لإقة 1116 10 201114 206 ور[ (1) 

عند لله عله ععلدمطط عط ممه ,بتامااء1 


13 لدع !1 0000 (2) 
ناعأ ععند امئز عع5 1[ لقع ,ملاع عأطأووبامصمط مد عمق ناملا 
-1ةم«الاع5 لصا هداق التتن يملا عتم 10 ومممععأاة ذلطا عسو 50 
0 01ل 1112لام 220 متتاناتلا ,سانا [أأبنا ,دن 04 طامط لصة ,تأعاج 
أاعناعل 5 "نوعط عنامل 
ومعنى أولها يقول له «لاتمد تأني الي" لأنلك شخص كذوب فليأخذتّك وأمثالاك ذباح الخيل 
الضعيفة 
وفى تأنمهما يقول : صديق الطيب نازرل 
0 واي أرى أنك كنت مقا ولذا تعال الي بعد ظهر اليوم حيث تجد أيضا 
ّ شو بائز يج لكي غرح ونطرب ونعزف مما مما يشرح صدرك ويقر ناظرك » 
وقد كانت لموسيقاه عدة تواحي مختلفة معها ااناحية الروحية النيي عبرت بها عن رؤيا الحياة على 
حد مادلت عليه 5 ١‏ ليه الأخيرة ما وقم فيه من نجارب وحن وأصابه من الامكانت من أثم 
البواعث على نو حياته الداخلية ا قوة مجيبة نادرة وومعته ايم الجال الذى به عبر عن 
موسيقاه تعبيراً أنصع بيأنًا من تمبير شكسبير ولو تخير من المنظوم أحسنه وشيًا وأمتنه حبكا فنشر فى 


5-0 . الفوارق بين بتهوفن الغرب وبتهوفن الشرق 


تاريخ الزن صفحات من آنات العبقرية الجيدة ويرجع الفضلٍ فى ذلك الى أنه م شاف مواق 
لفظ من طريق الامة التى ليس له بأصوطا خبزة بل كان زاجأ الى الات 1 لير عن شعوره 
وأفكاره وميوله 1 

على أنه لما مات والده فى سنة 90/ا١ا‏ وان هما كارل وجوهان وآختًا نسى 
مرجريت ماتت بعده فى شهر وشبر من السنة نفسها زادت مسؤولية بموفن فى فى حناته المرّة المؤلة 
لذن والده لسوء سلوكه وادمانه الخرم يترك له مالا وقد تلقن دروسه الموسيقية عن موزرات فى 
مدينة فينا ابتداء من مسئة ١/810‏ وماكاد يباغ السادسة عشرة من سليه حتى عرف نفسه ونحةق 
من عبقربته وكان فظ الطباع مكروهاً مرء الناس لاسما من الجنس اللطيف حتى أن ما جدلينا 
احدى المغنيات وزميلته فى الدرس لا طلب + ندها سنة 1856 رفضت طلبه وبعد موزارت تلق 

دروسًا أخرى على هيدن وشتيك وألبركتبرجر وأخذ ينتقد القواعد التى جروا عامها وساق جميع 
الموسيقيين بلس حداد وام ان خاصة به نزولا على نزْعاته وذوقه وميوله وسما بنفسه 7 
واستكاراً إلى أن أصيب بالصمم فى سئة 148 و وكتب إلى امندا صديقته كتابًً فى أول بونيو سنة 
٠١1‏ قال طافيه « أنه سبي * الما وان فى يدود وغرا مها على الطبيعة وعلى الخالق الذى 
بعركض غذاوقاته [احوادث التى فيها تتاف أ ل البراعم و بسبب صعمه اتقطع عن مقابلة اناس عدة سنين 
أنه لا عدر أن كول لم أنه أصم لا يسمع ولركان محترفا مبنة ة أخرى دا لمان الأمر 
لكنه حرم السمم و بالتاللي نضب معسين مرتزقه فانعدمت حياته و 5 على مستقباه قضاء مبر 7 
وأردف قائلا لها فى ختامه ومستطردا فى وصف مصايه المائل انف لق أن أعداني يشمتون 5 
وكثيراً مام ولو أمكن لي الانتقام من سوء الحظ لقبضت على حلقه بكاتا يدي » و بده أن ممه 
جعله أبغض الى الناس من قبل وأحقد من جمل حتى على ذوي قرباه إلا ابن أخيه الذي كان ولي. 
أعسه وم يعلق قلبه حب سواه منذ وفاة والده وكان محتفظً) بعدة أسسهم لحسابه الخاض ول يمد المها 
يده حتى فى ابان أشتداد مرضه عليه اهتامًا بشأن تربيته وعمد إلى جمعية بي الفنون والطرب فى 
لندن فأسعفته مع صدديق له مبلغ ماله جننه صرف مها جانب على جنازته وكان ذلك العبقري 
السكين بقول لطبيبه فيرخ الذي.ضاعت حيلنة” فى شفائه : آه با دكتور ركان بوجد بين الأطاء 
الفطاحل من يستطيع أن 'يشفينى لامعيته بالطييب العجيب وقال قبل أن انظ نفسه الأخير «ان 
عمل بودى قد انتهى » وقد رأه أن المجتمعون حول سربره يرك قبضة بده نحوالسم) ٠‏ بنها كان قاقد 


سلامه حدازى حل 


الشعور وهو نى سكرات الموت وغمراته وليس أدل علىذلك هن ن ذهاب نفسه شعاعا وعدم رضوخه 
لأحكام ا وعظايم تقته بنفسه اليل يقهرها سوى هادم الاذات دون ثقته يمن أنشأنا من الأرض 
ا لنا معها ارزاقً وقسًا . أما ققيدنا عبده اولي اذا فين ببسهوفن فى العقيدة ارجا" ٠‏ 
كان الفرق بدنْهما كالبعد بين الأرض والسمآ ٠‏ لأن الأول كان أصبر منه على محن الزمان فأدرك 
م الجنان وآمن يله فى الحياة وفى المات وثبت على طاعته فى وسط أحراضه وا لامه وكان عظيم 
الرجاً ٠‏ بأنه سيبلغ الارث فى الآخرة بتركه فى الدنيا مايحب فات وقلبه ملبيء بالرجا ء وعلى فه 
ابنسامة رحمهما اللّه أوسم الرحمات » 


سلامه حجازى 


ولد الشيخ سلامه حوالي سنة .17177 هم ا ل 
أشغل يفن الانثاد على الأذكار ثم تدرج إلى احتراف الغناء ٠‏ علي فوق ادج وانم إلى 
اسكند, ر فرح حيث بهر العقول بصوته النتان وكون بعد أن انفصل مله قرقة أخاصة به وقام غيل 
روايات نس نسج أبراد معظامها المرحوم الشيخ نيب الحداد الذى عراب ثاانة أ باع ال روابات التى مثلت 
فضلا عن روايات خطية لم ينسح له أجله باتامبا وطبعها . 

وسافر فى سنة 140 إلى حلب حيث تقابل مع الأستاذ المرحوم انطون الشوا وطلب اليه أن 
يقدمه لبعض العائلات الوجيهة فيها لأجل التعرف بها وطلب أيضا أن تعرض عليه رقصة السماح 
القى اشتهر بها الحلبيون فشاهدها وسعع تواشيح من مام العجم التى يندر وجودهانى مصر. فاما أجحب 
بها تلقف وصلة جميلة منها وكاف كلا من مود رحمي واحمد فهيم بتدوين ماسمعه فى حلب من 
تواشيح جميلة . 

وكان على اتصاله برجال الأدب الذين استمد هنهم خلاصة ماعربوه من روايات دائيًا على 
اقتقاء إثر عبده الجولي وموفقتن بالاهتداء اليه بواسطة جمعه المطيب الذي كان يطلعه على برامج 
حملاته الغنانية ليستقي من بحره بعد إمهانه عله السرني» ٠‏ وقد روى لى الاستاذ داود حسني أن دعي 
عبده وسلامه حجازي والسيدة ليلى خياط لاغناء بدا اونا فى ليله خيرية ة ذابتداً الشيخ سلامه 


م١‏ مللاة حادق 


بالقاء قطعة غنائية تقثيلية أطرب بها الحضور وتلته ليل المذّكورة وغنت على 7 ساهدة عتما 
«كقانوض #اوزالك الاستحدساة 3 صعد عبده على ته الكيق من كل من نالليئي نى والعقاد وسسهاون 
واحمد حسنين وبركات وغنى مذهب رصد تلحين #ود الحضراوي الذي بيانه . 

يلخن قلى فى حبك ليه مشغول من بوم رأيتك وعرفتك 


أطلي وصالك وافضل أقرل السك ذش عفك 


دور دا بصع وقلت ا جيل تلوف بغخايرى ون 
وانا حبك صرت عليل وحياة جمالك ترحهنى 
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اقول ران عبر 


5 قد اقل ,الطاب اللر حيرم الفيد سلاية سنياوى 2 

السين علعيها ؟ رز .- يِل و حم 2 0 لشيخ 2 2 
وقد تفضل على" حضمرة النابغة الاستاذ خليل مطران ببيان موجز عن الفرقة القثيلية في مصر جي” 

الفائدة وحري بالاعتبار آثرت إبراده اماما لا ذكرته بأول كتابي في باب القثيل وتنويراً للأذهان 


سلامه حجدازى لفن 


فاني أشكره على جميل صنعه وأسأل البارى أن يكال أعاله فى الفرقة القومية بالنجاح لتبلخ 
الشأو الذى يصو اليه قلبه الطاهر و يستحقه مجهوده العظيم . واليم البيان 


الفرق العثيلية فى مصر 
أيه مومز 

ان كان في القثيل العربي تأخر قامت الفرق القثيلية التتابمة فى مصر لتحاول أن تدرأ عن 
وصيته فن العدل أن لا ننسى أثنا ما زلتا فى طفولة الفن وان الذين يعالجون التقدم به يعالجون فى أن 
لغة ليست مستعارة من الجهور فسسهل عليه فهمبا وتبين وقائعها بل هي مستعارة له من شعب آخر 
كانت عيشته و بكته وخلائقه غير عيشتنا و بينتنا وخلائقنا و ناهيم ببذه العقبة من عقب ةكوؤد . ثم هم 
يعالجون موسيق لا شيء فبها يصلح للعزف الجبورى ولا للانمات تسير بها الجيوش وتسمعها الآآ لاف 
هن الناس . ثم مم يعالجون حركات ورموزاً قد اختلط شرقيها بغربيها وليس عيسور تمحيعها إلى 
حين فلنصاير العاملين مأ ولنعاونهم كل بقدر مجهوده ذلك خير وأبق من تغطية قصورنا بالتشدق 
والنشدد فيا لا يدرك إلاعيقاته من المطالب . وانني لمورد بلجاز ماشأ القتيل فى هذه البلاد ومنه 
تنبين أين نحن من الطريق وما الذى ببق علينا اجتيازه للدنو من الشأو ان ل أقل لبلوغه .على أن 
تاريخ الفن عندنا إِما هو تار الفرق التى تولته وتوالت فى القيام به . فأول من خطر له ادخال هذا 
الأن فى لغة الناطقين بالضاد وهو المرحوم مارون النقاش لخسين سنة مضت أو نيف جمع فرقة من 
الشان الذين استصلحهم فى ببروت وعرب لم روايات البخيل والحسود وأنى الحسن الغفل تعري] 
جا أشبه بالتأليف الحسن تصرف الرجل فيه مراعاة للذوق العربي ول تقدم تلك الفرقة هذا القطر 
ولكن شدة الاشتراك المتصل بين الشام ومصر ولاسيا منذ ابتدآ؛ هذا العصر لاندع فرجة لافصل 
هما فى تاريخ الأدبيات والمعنويات . ففرقة مارون التقاش لبت حيث نشأت إلى أن انحات 
ولكن رواياتها البخيل والحسود وأبا الحسسن المغفل جابت التخوم إلى وادى النيل ومابرحت من 
لمحات مسارحنا إلى هذه الأأيام أعقب مارون قريب له معروف بين ادباء الحروسة فى زمانه هو 
المرحوم سليم النقاش وسلم هذا أول من أنشأ فرقة للتمثيل بمصر باتفاق بينه وبين الحكومة اوجبت 
على نفسها يمقتضاه امداده ممال والترخيص له فى استخدام الأوبرا زمنًا معلوما لقثيل رواياته وأشهر 


ف سلامه حجازى 


تلك لروابات «ي » « المقامر » « وعائدة » ثم اندروماك وهذه سق أقدر ادبا ٠‏ وقته وأشمهر 
خطبائه ا مرحوم أديب اسحاق 

نحلت فرقة سليم قاش بعد حين ونبض المرحوم يوسف خياط تكوين جماعة أخرى بساعده 
حوره المرحوم انطون خباط ١‏ 3 م تلاهما الرحوم سليان القرداحي لجمع جاعة : تقصر تيلا على مصر 
بلتتقات بين الشام وطرابلس غير مرة ورأت أهل الغرب العربي أشيا ‏ يا * من روائع هذا الفن لأول 
ما رأوها ٠‏ فى أثناء تلاك المدة كان المرحوم ابوخليل القباني قد أخذ يجمع فرقة ة بدمشق الشام وطفق 
وحى فطرته خا العر بية نوع جديداً من الغثيل هو خليط من هزْل وجد وكلام وغنا ٠‏ ع بعرف عند 
الافرنج باللأوبريتث وأبدع تراحعدة ايم يسميه الغربيون ,,6و1ادنا“ ( باليه ) وامعوه عندنا 
وقص السماع فصادف النجاح الذى كان به خليمًا عند السواد الأءما م حمل ابوخايل بعد قليل فرقته 
إلى مصر : ومصر بومئذ كعبة القصاد من فاقدى حريةالقول والكاية فى بلادهم بل فاقدي كل 
نوع آخر من أنتاع, الجر بة العمومية والفردية؛ فشرع يعرض ما لدديه والأمة فرحة مقبلة عليه . 

وفى تلك الأيام عينها كان المرحوم اسكندر قرس ع فق نرته الرحرم الشيخ سلامه حجازي. 
هل البلا الحسن ليحلب الهور ويستمد قوع الذى 1 ١‏ بره مأ بعر به بعض أقطاب الأدب فى ذلك 
العهد كاار. حوم الشيخ نجيب الحداد والمرحوم أخيه الششيت امين والشاعران النائران المرحومان طانيوس 
عبده والياس فياض » على أنه قد نخال روايات هذه الذرقة مادل على حالة لوتهيأت لكانت الأمة 
أرغب فيها وأميل اليها : من تلك الروايات « انيس الجليس » « وصدق الاخآء » للمحامى الشبير 
المرحوم اسماعيل بلك عاصم . 

بعد ذلك تلاشت فرقة المرحوم خليل التباني . وقد سعءت من نادرب زمانهما المرحومين عبده 
وعمّان انه على توسط صوته كان أكبر أساتذة الموسيق عام وانشاء و براعة إبقاع ‏ ثم اتفصل الشيخ 
سلامه من اسكندر قرم رح واسس فرقته التى لقيت النجاح مضل ى ذاك لد الشيخ ون 
وسخائه وخصوصا لاحداثه المانا شائقات وتطبيقه إياها على قصائد مما تقوي به أغراض الروانة ى 
القاوب والأذهان نهاية قوتها ويستمد بهالخبال من ظاهر الحقيقة غاية النشويق والنطريب .فى هذه 
الفرقة مخرج غير واحد من مبرة الممثلين الذين يصفق لم الجبور الآن وفبها رأينا للهرة الأولى ظهور 
الاخوة المكاشيين وأخذم بهذا الذن ذلك الأخذ الذي تطرقوا معه إلى تأليف فرقتهم مستقاين ثم 
دخولم فى 2 قية القثيل . وقد قامت إلى جانبهم آذ فرقة الاستاذ جورج ابيض ثم فرقة الشيخ 
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سلامه بعد اعتداله وابيض ثم فرقة ايض مستقلا لامرة الثانية كما قامت فرقة الاستاذ عبد الرحمن 
افندى رشدى على أ انفصاله من فرقة هه ابيض وفى خلال اشتغال هذه الفرق و بعد أن وال بعضما 
وجدت على الولاء فرقة الاستاذ موب ماك بلآء حسنًا فى سبيل الفن وأصابت 
يل من الازدهار . 3 فرقة السيدة فاطمة رشدى مم ثم آل كل أوائك إلى التحول والشتات إلى أن 
وُجدت منذ نصف عام القرقة القومية المصرربة 

هذا مارغبتم الي فى امجازه أوجزته بقدر ءا بق فى ذا كرتى وأرجو الله ألا أؤاخذ انكان قد 
وقم سسبو أو خطأ ,؟ 


اقوال واراء للعلا, والشعراء والفلاسفة والاطياء 


فال كرليل : « الموسيق ضرب من الكلام غير الماطوق به وغير الحدود وهى توصلنا إلى حد 
اللاتبالية وتضينن) ناظر ملا فى 3الك مده هن ازمن ومن ذا الذى يستطيع أن يصف بألفاظ منطقية 
17 باغ تأثير الوسيق فى نفوسنا . فلندعيا تق لغزاً وذلك خير من أن له وتضيع الموسيق سدى » 
وقآل فى موضع ضع آخر ماءصله « قد قدرت الأ العظيمة الغناء والموسيق قدرها باعتبارهما أعبلى مركية 


كاذ وات وار ماكو سار وما فى تفوسهم « ش 


فال شاسسر : الشاعر الكبير زاجراً الذين لايبتزون للموسيق ولا يقيمون لطا وزنًا « إذا 
خات نفس انسان من الموسيق وانعدم تأثره من انحاد الأصوات الرخيمة كدب عليه أن لايصلح 
إلا للمذادعة ونصب الما بأل لاناس والاذراء رار مم تخور عر عله وتوت مشاعره وتظا م عواطنه كالايل 
الدامس ودنكون 00 أهل لآن داد اليه بالثقة « 

فال مور «طانى عله : « إن عزف المرسلياز فى المرب أثار فى نفس الجنود الفرنسويين 
حداسة وشجاعة وكانت سبًا فى قتل مين ألف الماني على حد ماقال بروس الرحالة س أن الناى 
الحدشي إذا عزف به فى ساحات الوغىكان باعثّا على تميس الجنود الأحباش الى حد اموس 
والجنون « 
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فال برسي ؛ المؤلف الفرنساوى الكبير مؤكداً أن ضابطً من الضباط فى الباسئي ل كان يرج 
عبان من غذابمها فأرا وعنا كب كلا كان يعزف على الناى فكانت مجلبة للنسلية فى وحثته وكذلكه 
الاسماك عند صيدها ذانها كانت عند سملع صوت الموسيق تصعد وتشكائر على سطح الاء 

فال غمردستون, : « ان الذين يعتبروث الموسيق من بين السخريات فى هذا الوجود 
ويتخذونها آلة يتلبون بها ثم فى ضلال مبين ا أنها لأنزال تعد من العوامل الفعالة فى تنشئة وتنبيه 
وضبط عقل الانسان بناء على ماتسومع به فى جميع العصور مناذ بدء الخليقة الى يومنا هذا وم تكن 
معرقتها خافية علينا م تفن الناس فى مذاهب الحضارة والعمران وارتضعوا افاويق العم والعرفان 
بل كانت بعكن ذلك أ ارفم من أن تكون خادمة لاتتخطى مراء م من :لبو ممأ هوا وسيكربة واد 
عن الدعابة كل البعد بدليل أن الصلة بينها وبين فن الشعر ا إذ أن من الخال 
أن يكون الانسان شاعراً دون أن يكون موسيقيًا وما من شعرتم نظمه فى المراحل الأول هذا العالم 
إلا وكانت للموسيق اليد الطولى فى صوغه من خالص النضار واحتوائه على لطيف المس وشريف 
الوجدان فضلا عن أنها المرشد الأمين والسراج الوهاج الذى يضديء النمسج الموصل الى قاب الانسان 

فال سيمْسئر : «يمكنا بواسطة الموسيق أن نستبطن كنه أمور ل يسبق أن رأيناها ولن ثراها» 

فيل ع ىكلمنصو : مابأي « سأل كلنصو رئيس وزراء فرنا الأسبق بتروفسكي رئيس 
وزازة باون المشبوو بالمر عل اناو صا ةغل مدان الباسة قثلاله : عل يكت الوسيق 
ودخلت السياسة ؟ فأجابه نم ٠‏ فرد عليه ككنصو وقال له « ياله من تقبقر » 

السمراجج الوراىء : أنشد السراج الوراق البيتين الآثيين 

إذا لخدت نيران صفوك فاعتيد 2 لاشعاا مسا غدت خير أعوان 
فراح وريحان وساق مبنبف ونغمة ألحان وصحية اخوارف 

رأى شولز العمرء: : مر هواز منذ سنين مضت بين قبور المونى بناحية ه سانت أو برن » 
فوجد على رخامة ضرع العبارة الآآنية “؛مدعدهام مه ودس «دل8» التى معناها «كانت جذلة بهذا 
القدار » وبعد أن تأمابا هنيبة غلبت عليه أشوة الطرب وصفق بيديه لآن هذه العبارة الوجيزة 
أوحت اليه ما كان فى نفس الراقدة من موسيق وبهجة وغبطة وسلام ورضى وأخلاقا كرعة مالم 
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تثرك مز يدا لمستزيد واردف قائلا :م يمكن أن يصنع من اخير فى البدت وفى الماعة إذا كان قلب 
الانسان فرحا مسر ورا وك تلطف الموسسيق ما بالعيش من مرارة وك تزيل من صعوبات وتحل من 
معضلات فى طريق الحياة الشالك . ومما هو جدير بالاعتبار أن فضائلنا يجب ألا بياغ أقصى حد من 
جد يكاد يخرج الى الجناء وأن تكون صفات فروسيتنا على ما تكنه من قوة وعنف محتوية على 
ننهات حنان لطيفة ومودة وصفاء حتى نجعل منها دوآء ناجعا فى دفم أسواء الحياة إذ بدون الموسيق 
كا لان لاتلين العريكة ولا تتكس رحدة الغضب وبها يفيض قلب الانسان بالحب لأخيه الانسان 
وكل مخلوق حي 

وما يحسن ذكره تقلا عن الضياء ( لايازجي ) أن طبدًا أمريكيًا يقال له ليوناركورننج قد زاول 
معالجة الامراض بالنثم وطريقته فى ذلك أن يضجع العليل علي وسادة مستاقيًا على ظهره و يظلله 
مخيمة لامنفذ فما قيكون مانتها مفالمًاً ويجعل فى رأسهكية من جلر لين قد نيط الى جانبيها مسمعتان 
يجعلبما على أذتي العليل و بتصل بهما سلكان يفضيان الى فونغراف وبرسل عند أسفل الوسادة 
حجابا أبيض يستقبل عليه صور أشباح محتَائة بواسطة الفانوس السحرى فاذا تم اضجاعه على هذا 
الوجه أعمل الذونغراف ووجه الغانوس الى الحجاب فيسمع العليل أنغاما لطيفة وتترادف أمامه صور 
الأشباح والالوان البهيجة و بتوارد هذه المؤثرات على سممه و بصره لايلبث أن يدب النعاس فى 
عينيه ثم ,ينام نوما هنين يتخلله أحلام طيبة ومناظر جميلة و يقول الطبيب المذ كور أن تكرار مثل 
هذا على العايل مرات قليلة يؤدى الى الشماء . 

وأقدم ما يروى من ذلك ماكان من أمر شاول ملاك بنى اسرائيل حين مخبطه روح السوء 
وكان داود يضرب له بالعود فيجد روح ( بالنتح ) 

وقد نقل عن اوميروس و بلوطرخس وتيوفرست أن الموسيق تش من الطاعون والرثية ولدغ 
الموام وزعم قوم من المتأخرين منهم دير بروك وبونيت وكرخر أنها نشنى من السل والكلب 
وذهب غيرمم الى أبعد من ذلك وزع بورتا أنه إذا اتخذت المعازف من خشب بعض العقاقير الطبية 
وضرب بها على سماع العليل فعلت فعل العقار نفسه . اه 


صتصضصح ج-) 


هد محادثى 


محاد ىّ 
ِ_ عامبت اللمعالى سعير يو الفمار اس كير الل صناء 


تحدئت الى معاليه صباح الاربعاء ٠١‏ بوليه سنة ه9١‏ بالسراي الملكية بشأن حياة عبده 
مولي صديقه الجيم ٠‏ ورجوته بأن يرفع الى الأعتاب الملكية ملسي الخاص باحياء ذ كراه و 
١‏ منه تحت رعاية جلالة املك لأنه أ كبر موسيق أنجبته مصر فاعتذر الى من ذلك لأأسباب 
لامحل لذكرها في هذا المقام.وقد أفضى بنا الحديث الى ذ كر بعض نوادره التى غلبت على الحكايات 
الخرافية ومن ضمن ماقصه معاليه على اذ كر الواقعة الآنية , ا ال قد ماامك 
زعلان منك » وقد أعاز ع.ده داء ذات الرئة ارت إسبيه عر الغناء نزولا على مثورة ة أطائه 
الذين وضعوا نحلقه ملعقة طبيه نبلا لاتنفس وقد انمق أ جمعه وعبده مجاس أنس على ظهر ذهمية 
خمة فى الندل فرأى عبده من بهجة وابنسام الطبيعة وتنهدات اانسيم العليل ماحمله على التصدي لاغناء 
5 كي إستمتع صديقه ومن كان معه يصوته قبل الأراق ٠.‏ فعمد 0 رفع الملعقة من جاه واد بغي 
الدور المشار اليه ولا اعترض عليه الحضور رأفة يحاله 0 يقلم عن عزمه على 8 الغناء حتى إذا ما أراد 
« قفل » الدور ضم الى صدره لضعمه عمود صاري الذهبية . فل بوجد أدل من ذلك على مبلغ 
تضحيته وتفانيه فى خدمة الناس ؟ ثم اسستطرد معاليه الى الكلام عن سخاله وفنه وعبقريته بعد أن 
دخل علينا لهام صاحب العزة محمد بلك حسين الامين الثانى وجلس بجانبه فقال لى أنه لم ير طيلة 
حياته بين الباشوات في مصرأ كثر منه تبرعا بعطاء ول يخاق قبله وان يخلق بعده من يجارربه في فن 
الثناء وقرة الوك :ونكف ين شل “2 او عواطفه حديثًا أشد تغلغلا الى الكبد الصديا 
من زلال الماء .و بعد أن دعوته وحضرة ممد بلك حسنين الى تشر يف الحفلة التأبينية التى قت باحيامها 
بدعوة منى على مسح حدشة الأزبكية انهعرفت شأ وا لعاليه حسن استقياله لي وتنضله بالتمزل:ث.» 
الى عنه با سردّى عن خاطرى 

وقصدت مساء السبت ١1١‏ شهره بناء على موعد تحدد الى مكتب حضرة الاستاذ الكبير 
صاحب العزة ابراهيم الملباوي بك نيل الروضة وطلبت اليه أن يلق كلة عن التقيد فى الحفلة التأبينية 
ظنًا مني أنه من معاصريه وعشرائه فاعتذر لى وقال أنه لوكان يعل شيتًا عنه لا تأخر عن الخطابة م 


مشاهير رجال الموسيقى يفن 


فعل من يومين مضيا فى تأبين المرحوم الشيخ محد عبده الذيكان متصلا به لوحدة عملها فى معهد 
الازهر . وأردف معربًا عن استحالة تعرفه به لماكان له من شخصية بارزة لابوصل اللهاء فشكرت 
لحضرته صراحته وانصرفت 

ولاوصلت الى مكتبي الما را بحضرة الاستاذ مد رفعت وشرحت له الموضوع 
رحو ان كلها مد م يمة عند افتتاح الحذلة مساء ١1‏ بوليو الماضي فأسف جد 
الأسف لارتباطه فى نفس الوقت بالعمل في محطة الاذاعة وسألنى عما إذا كان يكن ارجائما الى 
لليلة الثالية فافهمته عدم امكان ذلك 57 تذاكر الدعوة للجمهور والتنو به ها رسيا على صفحات 
الجرائد » ثم قال معجبًا بعبقرية الفقيد مامؤداه « ان عبدهمكان سيد على الموسيق أما المطربو 


السابقون واللاحقون فبم جميعًا عبيد لا » 


سس سس بي لهي حو لل ويه الأ جب الت ا لمتحم ما لال 


الاستاذ سات الشوا 


ولد الاستاذ سابى الثوافى حلب سنة ١8859‏ و بعد 0 تع مباديء الكتابة وال راءة في معر 
كك المد, 53000 وعكف عل تع ! الكان منذ نعومة اماو ولك ابد في ذاك م ا 
ليه انطون الكبير عِ جده اناس كان يعزف عل الكنجة الصغيرة والكون الا كبر جما مها 
المسماد ب «لامسداك 58 داك السيعة اونا وهو اول الحلبيين الموسيتيين الذي عزف عامهما فى 
حضمة ابراهيم باعاااب وان أهل حلب ولعون بالطرب كل الولوع ويحنظون التواشييح والاوزا. 
والقدود وقد لانخار بث فمها من ذوي الأصوات المسنة 3 اله لات ا 
الرئيسي فى فسيح خطواتهم فى الموسيق الى أن حاب كانت قبل فتح قنال السويس عط رحال 
التجار والسياح + ن أعاجم وترك وتتر وأرمن وكانت تقطة اتصال بين منتاف رن وكانت 
التواشيح العربية تترجج الى اللغتين الفارسية والتركية و و بالعكس وكان فتح قنال السويس فىسنة 183 


١‏ مشاهير رجال الموسيقى 


ضربة قاضية على تجارة حلب ما أن البضائع التي كانت تمل لبها ابا القرافل برا الى واج 
العراق وبلاد العجم لابد أن توسل بعد ذلك يرا عن طريق السويس © البصرة ومع ذلك كله 
لايزال ديدتهم الغناء ومذهيهم رقص السماح والترثم بالك سعرو فلم الموشحات التى اشتهر بها حضرة 
الشاعر النائر قسطاي بك معي اقنداء بالاندلسيين وقد قال أثير الدين المياني الأندلسى 
امس اليشين لى 1523 ' لاق .والقلب قد 59 
قر آم 2-0-5 قآل لى نوما وقد ضحعا 
مه * . ارظن الدلم ف صر تشيق الغيرا 
وقد شاك اللي يردا فين ١‏ كن الطاريين 


عن «الطوق. بالف كل من الاسكاقين سافن 


1 ٠. 


فاضل الوا وكان الياس ينزل في الإاستانة ضيفا 
على السيد أبي الهدى الذىكان بعد هن أكابر 


لاه 


الصوفيين صر ور سَ حدظط 3-6 تعد و نثشادها 


0 ك١‏ قانوحا 05 2ن وعى خسسة م لسارت 57 
5 سرع ١‏ 
عر ل 082 العود ولك 0 دعى اعرف اق 


5 كد وا ف ٠‏ باد 5 مثا 
المفلات|افجمة وو كك البقرة التى كان انون أبراهم 


حين حام انكر ا الاسستاد سمأ و ا ا على كانه 
يا واه نا ّ 3 حنوسة عضن 8 المائة ان 1 ٠ ١‏ | ا | 
سمي + م | ا ١ ١‏ ش لاستاذ عاون عو 9 د ميد ا كان 
يكنا كثرعلى اللمقدار الاعتيادى 
١ 0 1 000‏ .- 
وفك ذهب اأحمةاذ ساهى الى برلين 55 اعم وزار المعيك ادو مايق لحل 5 زيارة راعيه 


0 : اه لماه ف ١‏ الل 1 0 ع 1 يت 1 2 م ده 
برياسهة سعاقة حسن ا 2 سات وحصور سنا كه اموسيق الدين اموا 5 اقلت معزوف يه هده 


| سطوانات د كد 3 00-0 0 بالمعيد و زار 1 ف بآر١‏ لس حييتٌ - تمل ب المعواث برعاية 0-0-7 ذرى 


لا سيم 


ياقنا وعتضور السيو راب رئيس و الك ال قتوار » والسير ونان سكزتير المميد الوطنى ألا كيز 


رت 0 - 3 


وزار روما واندرا م ار لاه 


مشاهير رجال الموسيقى ١84‏ 


وقد رفع أغا حل رأس مصر عاليا وهو خُليق بكل رعابة واحترام ويعد أول عبقرى فى عام 

الموسيق :5 

ولا .سعنى فى الختام إلا أن اتحفك با جادت به قر بحة المرحوم أمير الشعراء كتحية ومدمح 
لأميرالكان ق 7 مام سنة 1598 اقتطف منها بعض الماك الانية 


ع 
4 


8 صاحب القن دل انه ف 


وغل خلات له طعا ووعدانا 


أ 


وهل حملت له فى القلب اعانا 


0-8 ف م 5 6 
الفن روض هر اقاطك. - 
و كه ضٍ تعادهو ب 


العيف ََ شه 5-2 أ ب 7 
أت .- .3 


0 ص أن ١‏ الاستاذ ساى الشوا أمير الكيان > 
نض" من ١‏ الآستاذ ساى الشوا أمير الكان > 


١‏ مشاهير رجال ال مو سيقى 


0 صورة مير الككان اللاستاذ سا وا وهو ف برلين.وبرى قّ الوسط ١‏ 


الاستاذ ذاوة حسدى 


ولك داود حسي ف مدبنة القاهرة عام ١‏ لخر وفك بعل أ نام درا سدمة 4ه الاتدا ليه 5 ترف 


3 
ضر 


فن الوسيق والغناء فاخد تاق دروس العزف والايقاع على احير اليه كله عم القروب 
واللا وزان والشارف والقواعد الموسيقية م الء رف على العود ٠ومن‏ ميزاته اقتداره على ايد 


المرحومين عيده الخهولى وممد عمان وله عدة تلاحين خالده بادر المطربون إلى غناتما اذ كر منمأ 


١‏ ا 


« حبك باسلا م دا طالع اعد » « الصا 2 ونور » « الح عندى لك» وهو 71 دور خنه 
ووأسر العتق* اللى 0 كن نغمة اتَكرها د ا بازنران كما لحن عدة أسوار ا رى دن عات 
خاصة به نسبى 001000 2 ت خاص غَى عليه هدة ظريلة ورك أخها ١‏ إغناء 
وعكف على التلحين وتخرج علي هكل م ى سردي راد وصائل عرد الى والآ ثننات اليل عراة 
و2 ه أة وسهام وأسعبان ناد 5 لُن للا ا اسه آنسة امكثوم المطر بة الشهيرة عدة أدوار منها الدور المتميون 


مشاهير رجال الموسيقى ١54١‏ 


2 وو حعح فى وروحك 5 امعزاج ع«( ودور« م انا 4« ومما نحما ل في التارعمخ 5 أنه ل بم يشي قْ 


الموسيق إلا طرقه ول يصادف نغمة غريبة أو وزنًا مبتكرا إلا لحن منهما لمنًا أو أ كثر 


و يقتصر محهوده على التلحين الغناني 56 


بل شق له طريقا فى الموسيق المسرحية ون أولا 
«صباح » الف كان فاحة الالطاف واخرج الاويرا 
00 ب ود! لله له ولسيلة كليو بأرة و ا أو برا 


ع 


0 صدى و« للدرحوم سيك درو شَ والاوير ثْ 
سق 0 الليالي الملاح » « والشاطر حسن » 


بك 
واناء العزء والغندورة » وناهد شاه ورواية «م, روف 


الامكاق 04 


كنا 1 اليه | ا راك 
وشو سم كك 250 دوار والمطوعا”بف 
حور 062 عم وال و خمصور 


لق القيت قلعا وعد نا ويرجم اليه الفضل فى 


تدوين و ا دور دوها بالذونة الافرحية المعهد 


2 


الل الرميو الدرية ققلا عن أله طن ما قرب 1 
١‏ 3 5 5 8 8 5 م6 اإعااه . قاذ داود حسى 5 
ع مسمابة دور ومقطوعة ونحو ثلاثين رواءة غنانية 3 . 


م قال عنه ا وام اعد قري بك آمير الكس | اء أنه كنز ففى عفلم لايفنى ودرة عيلة ؛ لاتقدر يعن 
قصاء صارى القول أ ان موسياه موسومة ة بطابع 5 الع رق داب ومصوعة 3 بألون مص رى الجر 3 في ممرح 
0 لبوغه ف التلحين متواضع الس > 2 الاختلاق 


اللامتاذ فسطندى مننى 


7 بنمياط لي شير كتوير سسنة 1837 واتقطع عن طاب العم لضعف بصره فاضطر الى 


ا وقد ترأس لين ف أجد اليد 06 الشر بدنى ولده العوادين وعزفوا في قله 


1 مشاهير رجال الاوسيقى 


بالاستانة وتلق ك2 ون لهذا ن بالنوثة عن الاستاد انطون حوا 8 المدرس سراق الخدبوى امماغيل 
افعمك أن عل أقواو وبشراوات مما شرو 08 ديم النظير _ 8 لأ دوار ارالتي قوعت اعل 
الححر للافتقار الى المطابع في أول العهد بها كان دور « تبك على 


ليوم إسمين 4 واصدر مها لحو 
الفى * نسخة نفذت جميعها سرعة 

وا بلغ الثانية والعشر بن من سايه وفع دور «كادني ال وى » 0 تغمة المهوند ( على السيانو نوم 
كان الات كدق الامسيال في المحافل حتى ان من كان يضرب جسترس 


عله دور« 8 طبر الماع يا خض م كان بعك بلا منازع كن 


جوابدة 
57 5 7 5 1 5 2 

العازفين وقد فق نه اختراج ١‏ رب للقانون بدل العفق طلا لاحاد 
صف - ور 42 المقام عت الزوم وها موحو قَانْ ف اموسيق 
العربية و1 وسق لبد المثاد الكزير أن استمابا بل استعاض غلبا 
بالعهق على ما فى هذه |! طر, شه ا الصوت ضياع ااوقث 
والاعماء كك كر بعصهم 

5 2 
عل انه والحق يقال هو ع دن عم لف لغمك الى أركاه السرو 


رمه 


5 الهاة تطانى نس - 


9 تقدم وأ اسماه بالنشرف العاف وقدمه الخديرق عباس 00 مخصصا اولا الخدنوى توفيق الذى 


توفاه ل قبل طبعة . 


ولا يعزب عن البال أن والده المرحوم مسي كان أول من آلف تنا للآللات السرية وأن 
عبد الله 2 )كان عبقريا فى العزف على القانون وقد أدبا موسق الرمة عينات جاه تر 

لما أل ذكر. وللاستاذ قسطندي م الاستاذ فر بد الى لدى الحا الختاطة والاهلة 
1 0 4 الحتر م الاستاذ عزيز منسي تقبس أنخامين الإتصيق 5-3 فصي الخناملة والثاني بعد َ 
أق قل الي با العترية الضرفق الودرس الخقوق الذر لسةوم من خيار الناس قد جهم الله فمهم 
خلال الفتوة ولين الطباع . 


معج ميب 


«شاهير رجال الموسيقى د 


ولد الأستاذ منصور عوض بقصورة الشوام اسيزا ا ١‏ مدر ) عام مما وكان والده ١‏ ار ور 
حاين ملمصور عوض م أكابر مي الاة 3_2 بامزاوى وتم لم بادىء بذء عدرسة الغر بر بار 


وهو دون اليلوغ ميادىء الاغتين 
د 


العربية والفرنسية والعزف على 


الكان بالنوثة الافر 3 وا 


ان ديث فيه الغيرة على افتنا ع 


2 2 
3 


3 


العود يأ احاط ب4 دن عوامل 


شترى له اله شرقبة كالعود 


9 - 
كنيك اللا حير طليه وراء ظ, ها 


تت 


عوداً 739 م انق هن مدرسة 
ثري إلى للدرسسة اللوقترة 
مشُدرسة الاقباط لقرمما منشارع د على حييت كان بدا فى 3 د #وسيقية ة على انك درس ماهر ٠.‏ 


7 الأامكاة متصور عرض 4 


ولا وفد الى مصر من الاستانة سنة ١89‏ نفر من مشاهير الموسيقيين الأرمن الذين كونوا 
جوقتين موسيقيتين وكان مركز الأولى بالعتبة الخضراء يجوار محلات الف صنف واثانية بشارع 
عبد العزيز أخذ يتردد عليهما واقتبس عن الموسيقيين فيهما بعض مقطوعات و بشارف وغيرها وأخذ 
على دروسا فى فن الموسيقى لبعض العائلات وافتتح سنة 1١007‏ بالاشتراك عع الاستاذ سام الشوا 
مدرسة موسيقية بالضاهر بمصركان يحنم فبها تعلم النوئة الافرنجية ونفاريات خاصة بالانغام والأوزانه 
وكانت تلقى بها بعض محاضرات قيمة مرة فى الأسبوع واستمرت هذه الدرسة إلى سنة ه*19 
ولا عين مراقيًا فيا التعلم فى فرع المعهد الملكي المدرسي أضطر إلى أغلاقها ونظاراً لسكثرة اشاله 
بشركة الجراءوفون وتنقله بين مصر والاسكندرية أضطر الى تفديم استقالته إلى المعهد فى أواخر 
دسعبر سنة ١981‏ وهو لايزال إلى الآن شاغلاً مركز مستشار ذنى وادارى بالشركة اذ كورة 

وغنى عن البيان أنه قد وضع عدة مؤلفات .مها كتاب التحفة الببية فى الاصطلاحات الموسيقية 
ومناظارات عمية فى الموسيقى الشرقية والغربية تشهد له بطول الباع فى هذا الذن اليل ويرجع اليه 
الفضل فى نسجيل عدة اسطوانات ريحت منها الشركة فضلا عن بشروات وسماعيات وأناشيد وطنية 
ومارشات من ضنها مارشات مصطف باشا كامل ورعمسيس و بطرس باشا غالي والأميرة فاطمه هام 
اسماعيل والسلطان حسين وسعد رُغلول باشا والخرية وادرنة والطلال الاحهر واللطان مد الخامس 
بالاستانة والنشيد الوطنى نظ الاستاذ مصمانى صادق الرافي - وهو اس الطباع وف متجافج 
عن مقاعد الكبر بشوش الطاعة ي؟ 

(غزل) 

قد رُوي عن كتاب الأغانى ما يأتي : «كان زازل أضرب أهل زمانه بالعود وكانت له 

جارية عامبا الضرب والغناء ولا بلغ اسحق الموصلى بعد موت زازل انها تعرض فى ميراثه للبيع صار 
أقفر سا واد العود فالعود للأوتار معمود 
وأوحش المزمار من صويه م له بعدك ا 

من لمزامير وعيدانها وام اللذات مفقود 
الجر تكى في أبارقهيا والتينة الحضانة الرود 


مشاهير وجال ا موسبقى ١‏ 


اللأاستاذ شد السبع 


ولد الاسنتاة مد السبع فماط ق منة عين ١‏ وعد أن 5 الأراءة والكتقاية وحنظ ما لسر 


من القران ادترف قق الغناء لا له دن 


صوث رحم حسن وحاذبة قوابة اارغم دن اعتراض الشيخ 
5 واي حدد م 9 والدنه ) عليه خشية أ اله شين الميقة 3 فى ذلك العهد وذهب أو ان 
النصورة حيتت د عق شهوة 8ك واحا ديلء يا على البحر الي عظم 1" ودبع َك أ حاف واحا تقولا 
قسيس أ حون أقر 11 1 ل منسي بدمياط نزو لاعلى توصيهم به وما لسث أن ممه الاسْيّاذ غيد الله 
القانونجى حىقى استصحيه الى موسر ودربه على الغا 0 حَى 
اشتغل مجبلاية الأزبكية يومكان جمد عمان والشيخ يوسف 
شتغلان تجاهه بالحنينة ولا سمعه عبده المولي بها كان يتنزه 
فمها م ركه يي الى ته حيث اشتغل بدي ترات اعد 
له و بلاء عي 8 اقنسه عله دن صر وب وتوقيع فاضا 
مشكاتنه 0 55 وعطاف عليه عدامه على 3 4 00 د 


عايه 65 على قي الغناء 0 استعاد متف يغا :] يردي لي والناس 


جيم بالتقوى والاستقاءةوصاط الأعال وقد رازق ولد يدعى 
ابرهم افندي دسوقي السبع موظف بلقم الجنائي بمحكة مصر 
الكلية و بنات فاضلات من ذوات الصون 


( الاسة تاذ همد السبع », 


دعاني ياه ٠٠‏ فبراير الما أضي لسماعه فى بار بار اللواء على كته مالف عرد أعاظم ازفين وثم 
1 عبد اميد تاي القانونجي وحكر يم الكاني وفيد ققار البراد وجرحس سق اكاباقي 
قسعطة رمف عدة ا سيم على الات بق ملس حكنت ايخ وللي قنع فاقفيت بد ا 
الى ماني لكر بات في العصمر الذهبي لاستاذه المولي ما أتاه من حسن الالقآء وضروب التفنن 
ويا لعمري لو عُنيت محطة الاذاعة اللاسلكية بنشغيله بالحطة لكي يكن من يسمه من النشء 
الحديث الحسن الصوت من التقاط ما بق بصوته من ننهات ساحرة ونبرات عر بية باهرة ٠‏ 


0 وباخلة أقول : قي العهانة ع م ب4 رحلا 5 ل النفي ندي الراحة ودبيع الوحه 


١.5‏ مشأهير رجال الموسيقى 


الامعاة مد #امل وشدى 
رئيسى القرى الفنى ببادارة كحقبى, ل 


5 ق سئةٌ يهام ١‏ ترىفي 57 راق والده الى كانت تع باب الشعرية وتشرف على الخايح 


الاستاذ حمر كاما ل رشدى الرئيس (١‏ مى باد ادار رة تحقيق الشخصية 3 


عواد قديم شير وتلبيد الأبتاة الكير احمد الى ب 


المصضرى قبل سلاه وكانت محط رحال الموسيقيين للتدرب على مقطوعائهم ومعزوفاتهم للا ألفوا فيها 
المناظر الراثمة الطبيعية من اشجار وزهور م : 

فشغف بالعود واقتبس عن الاستاذ العريان والد ابراهيم العرريان الالرتون قسما من التعلم على 

القانون على 0ظ قعل ايعاد اللي الذى مث نرج عليه في ى سنة ١908‏ واصحى من 0 ألء قت 


على العود . 


سام رجال للرسيقي ١41‏ 


اليك أمين املق 


الذى لا يحتاج الى تعريف هو 
م ن كار هواة العود يجيد العزف عليه 
ويعد من اال الموسيق العر بية ومن 
المعارضين فى الت<_ديد ا 
عبنت لبعض معزوفاته اسطوانات في 


اكات القواشرافية لياس جا 


اليد أمين المردى العواد الفذ 14 


كنيع غارة زول ال لد فى عضر الرقيد تقال خا عي صوثًا فة ففنت 
انين اير كان ولسفيه والقاب م٠‏ ما لَه فيه 


حر 


١8‏ مشاهير رجال الموسيقى 


الاستاذ مصطفى معتاز 


9 اللأستاذ مصطنى متاز الكاق 


هو هن المواة العازفين على الكيان ومن أنصار المؤسيق الشرقية والفناء العربي وقد ترج على 
الا سثاد أبراهم سسهلون و يحفظ له بعض اتقاسم 


دار 00 
لبسن فنا من هل م 300 ان العا مين الدكيور ف رس 3 ثر وصاحب العزة خايل بك ثابت 
رئيس نحرير المقطم الأغر من رفيع المازلة في النفوس لا اتصغا به من أر يحية الطباع وكرم الاخلاق 
وحليا به 0 0 الذي وقعا حيامهما 0 الغوص على أسعرارره ونحث الحقائق ور العنورنف وش 


مقدمتما الموسيق العر بية التي جرى لأ صاب القطم فبها بحوث مستفيضة ومناقشات ججمة مع بعض 


نكر عام 125 


الموسيقيين الامريكيين قبل التقالم الى هذا القطر فضلا عن تضام حضرة رئيس التحرير هنا 


١ 


ومع رفته ال رف على بعض 1 لامها 


وا الت على عانق احياء ك2 النابغين الرا حاين من المصر بين و بدات 5 رى عيس دده 

1 و 1 5-6 5 0-0 2 اي 3 1 
اولي وما له من الايادى الركياء عل الموسيقى الشرقية والفناء العربي وهذت هأ َم الدقور”.. 
مه شروت العلل تب كفت عض 7 ت الى المقطم الاغر الذي فسح معطا مكانا وتشرها غير 


2 0 
اوسا فل قن ان ع هد ا انم خرف عحن مها االوسة ا الامة 
"اود وي ا اح حير مو كني ود ارد “اود وي اه لوس اسه 


موسق انا وازالةطادوما 


ظص التتخفصية 
عي يا 2 


0 ومس نغامها التى نواد 
ممه 2 الغرب 0 


الخيال والجال 


6 5 كر وى انر عااحي للقطل 
الفضل المهما ف هذا 9 1 - 
2 0 8 5 . ب 5 دا د 7 
اللشحيع الذي دفعى الى وضع هدا عات اميد وقد احجم امقطم عن لسر 5 الشكر ا لقدمة 
٠. 5 ٠. 5 32‏ . ئ 2 52 .امم 32 . 
منى عرتين لا وكانا مختبشان اختباء البنفسج بين العوسج فنمت رائمة 00 ذاتبما عنبما ولذا 


لا يسعني ليو إن أقدم لحضرتمهما جزيل اك واعترافي ميل ضنهبا وطشرات أفاقل الأداء 
وأ كابر الشعراء الاستاذ خليل مطران وصاحب الفضيلة الشيخ مصطنى عبد الرازق اد المطران 
لين 3 والدكتور عبد ارون تدر والانتاذ مود كؤاد اطالي غلى. مقالانيي النئيسة 
التى بعثوا بها لي مع اعتذاري للآخرين الذين م أتمكن من نشر مقالامهم لضيق نطاق هذا الكتاب 


وفنا / ألى ها 09 الخير للوطن ولافن 0 
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مذهب ححنن فين والحب فين * 
١‏ أب الأرم وم عبره ' ولى ووضع الز داز فسطترى «مسى 
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الموصل الى ضرح المغقور له عبده الخولى ( 
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1/1/0 

ب لحا 1 7 
0 0/0 57 ف 0 1 
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سسسر ماب الاءة التادح سد 
بفثر اللك و ار الول 


كدت اتأهي لأهداء كتاي هذا قل الأسساب المذكة سر فرت الأمة ينبا أصم” ذاه 
المسامع واستوكف الأجتان بالدامع ألا وهو نعى من كان لذمار الوطن حاميًا أمينًا وللعلوم والفنون 
امير والاشل مثيلا غزيراً د اصير وقليير] قا لق وادي النبل وماله على 
فؤاده . قاذا مات الأقدة فحال أن تعودل 5-8 ٠‏ فالى يد الله اعيا الراحا ل. العتظيم وسكال 
اسعك عظما في اتارغ يا حكنت لشعمبٍ الصبريع رمز وركدا ء غذا اللي" على الرزء فه هرا 
جيلا يبد قاوبنا واثعله بأوسع الرحمات وأسكنه فسيح المنان > 


المعظم 5 مه ٠.‏ 


طورة ها كن الجنان المغفورله جلالة :الك 


فؤاد الأول 0#« جه مام 


سأكن الجنان المغقور له النديوى اسماغيل 
صورة الطار الصرت المرحوم عبده الول 


عبده الحامولى و بعض رجال فرقته . 


صورة المؤاف م مت 


لة 5 تارم الخدبوي اسماعيل 

أصل الموسيق 0 

الغناء القديم والغناء الحديث . 

عبده الحامولي وتاريخ حأته 3 

عبده اكارل عا ا عي في في توب مغن 
( ساكنة ) استاذة ( أللظ ) . 

ألظط ل مخ وه او ا 
أزواج عبدذه الس وولده مود ٠‏ 
القصائد التى غناها ار تر 
أشهر ما اخترته من ألخانه 

رثاء المرحوم أمير الشعراء . 


عر الي الجرائد بوفاته . 
رأي في الموسيق الشرقية(لخليلبكثابت) 
امو سيق العربية وعبده( للاستاذ مطران ) 
عبده الجامولي وفنه ( لصاحب الفضياة 
الشيخ مصطف عبد الرازق ) . 
كلة الدكتور عبد الرحمن شهبندر . 
لحة عامة ( لسيادة المطران كيراس رزق) 
فذلكةعن الغناءالعر بي( لحمود فؤاد الجبالي) 
عبده الحامولي مع سام شركدن 
شهادة ابراههم بك المو يلحي( خاقةكاملة) 
أراء أعضآء الؤقّر الموسيق” لسئة ١+‏ 
شعور الغفورله سعد باشا نحو( الحاموني) 
تراجم أشهر الموسيقيين والمطر بين فى مصصس 
لمو سيقى فن سماوي قاقا.دا .د وام 
الفوارق بين بتهوفن الغربو بتهوفن الشرق 
سلامه حجازي ا وي 
يان موجز عن الثرق الفثيلية في مصر 
أقوال وأرا“للعلراء والشعراءوالفلاسفةوالاطباء 
حديث لعا يكبير الأمناءسعيد ذ والفقار باشا 
مشاهير رجال الموسيقى ٠‏ . : 
شحكرعام ا 0 
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